
 

  

  

  

        الباب الرابعالباب الرابعالباب الرابعالباب الرابع

        المدرسة الكبرىالمدرسة الكبرىالمدرسة الكبرىالمدرسة الكبرى
  

  

ــت رســول االله حبكمــو ــا أهــل بي   ي
  

  فــرض مــن االله فــي القــرآن أنزلــه
  

  كفــاكمو مــن عظــيم القــدر منزلــة
  

  من لـم يصـل علـيكم لا صـلاة لـه
  

  

  "الشافعي"
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الاثنـا "بنيـان العظـيم لفكـر الشـيعة الجعفريـة في هـذا البـاب محاولـة لرسـم خطـوط تقريبيـة لل
الذي كان الإمام الصادق فـي طليعـة بناتـه، والـذي يحمـل اسـمه، وإن شـاركت " عشرية أو الإمامية

بـدأت . في رفع صرحه مدرسـة كاملـة مـن السـابقين عليـه، والآخـذين إخـذه، مـن تلاميـذه وتلاميـذهم
وتتـابع فيهـا الصـحابة العظمـاء، والتـابعون . بابهـا بالنبي عليه الصلاة والسلام، مدينة العلم، وعلي

وفـــي الأجيـــال الثلاثـــة الإمـــام علـــي والحســـن والحســـين ثـــم زيـــن العابـــدين فالبـــاقر . وتـــابعو التـــابعين
  .فالصادق

ثــم تلمــذ للإمــام الصــادق فريــق المخضــرمين ممــن تعلمــوا علــى أبيــه أو أبيــه وجــده، ومــن 
لكلام فـي العقيـدة، وتشـقيق المعـاني فـي الفقـه، ليصـبحوا الشباب الذين تعاونت قرائحهم في تفتيق ا

  .للذين جاءوا بعدهم، حتى اليوم، علامات على الطريق

  .وفي مشيخة هذه المدرسة ورد الفصل الأول

والفصــل الثــاني يتنــاول أمــورا أساســية فــي فكــر المدرســة،دون حصــر لتفاصــيله أو تطــرق 
م وبــين فــرقهم، حتــى لا تخــرج مــن إطــار الصــورة للاخــتلاف عليــه بيــنهم وبــين أهــل الســنة، أو بيــنه

  .التي نحاول رسمها، وتنقيتها مما تبرأ منه الشيعة، وتقع التبعات فيه على الغلاة المطرودين

وقد خصصنا بالبيان في هذا الفصل مسألتين أصوليتين، لكل منهما أثر في الفقـه، سـواء 
وأضــفنا ". بالإمامــة"وشــروط قبولــه، وثنينــا " بالحــديث"فبــدأنا  –أكــان فقــه معــاملات أم فقــه عبــادات 

. كلمات عن مسائل خلافية بين المذهب الجعفري وبين غيره من المذاهب التي تتقاسم أهل السـنة
: تخيرناها من شتى مناحي التفكير الفقهي، لتتم أبعاد الصورة للقارئ، ويزداد جانبها الخلفـي جـلاء

  .أن الدين واحد عند أهل السنة والشيعة
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  صل الأولالف

  المدرسة الكبرى

  .وإذا عاديناهم دخلنا النار. ماذا لقينا من أبناء علي إذا أحببناهم قتلنا

  "الشعبي"

أخــذ الفــروع والأصــول عــن الإمــام جعفــر جمــع غفيــر مــن ثقــات الشــيعة، ورووا ذلــك لمــن 
ي علــم فالصــادق يــرو . ورواه هــؤلاء، لمــن خلفــوهم قرنابعــد قــرن. بعـدهم علــى ســبيل التــواتر القطعــي

فهو الحلقة التي تتوسط السلسلة، أو . كما يرويه تلامذته. من قبله، ويروي الأئمة من أبنائه عمله
  ".الإمامية"العروة الوثقى بين كتب آبائه وبين ما كتب بعده 

  :المصحف الخاص أو كتاب الأصول

ألا  آلــى أميــر المــؤمنين علــى نفســه بعــد الفــراغ مــن تجهيــز الرســول صــلى االله عليــه وآلــه،
. واشـار إلـى عامـه وخاصـه. فجمعه مرتبـا علـى حسـب النـزول. يرتدي إلا للصلاة أو يجمع القرآن

ونبــه .وســننه وآدابــه. وعزائمــه ورخصــه. ومنســوخه. وناســخه. ومحكمــه ومتشــابهه. ومطلقــه ومقيــده
  .على أسباب النزول فيه

اب كـان فيـه لـو أصـبت هـذا الكتـ: "ومن جلال شأن هذا الكتاب قال فيه محمـد بـن سـيرين
  .فهو كما يظهر من محتوياته مصحف خاص وكتاب أصول من صنع علي". العلم

فيـه مـا يحتاجـه النـاس . كتاب طوله سـبعون ذراعـا مـن إمـلاء النبـي وخـط علـي: والجامعة
وقد وصفها ". التعويض عنه. "من حلال وحرام وغيره، حتى ليصل في التفصيل إلى أرش الخدش

: قــال الصــادق. هدها عنــدهما الثقــات مــن أصــحابهما مــنهم أبــو بصــيروشــ. بــذلك البــاقر والصــادق
إن عنـدنا الكتـاب بـإملاء رسـول االله . والنـاس يحتـاجون إلينـا. أما واالله عندنا ما لا نحتاج إلى أحد"

  ".فيها كل حلال وحرام. صحيفة طولها سبعون ذراعا. وخط علي بيده �
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إن أصـحاب القيـاس طلبـوا . لحـلال والحـرامفيهـا ا. إن الجامعة لم تـدع لأحـد كلامـا: "وقال
  ".وإن دين االله لا يصاب بالقياس. العلم بالقياس فلم يزدهم من الحق إلا بعدا

  .والصحيفة العتيقة. وكتاب علي. والصحيفة. سميت الجامعة: قالوا

واالله ما عندنا كتـاب نقـرؤه علـيكم إلا كتـاب االله : "كان أمير المؤمنين يخطب الناس فيقول
  ".أخذتها عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وآله –وكانت معلقة بسيفه  –لى وهذه الصحيفة تعا

ولقد دعا الخليفة أبو جعفر المنصور بكتاب علي هذا، فجاء بـه الإمـام الصـادق وقـرأ فيـه 
هـذا واالله خـط علـي : أن النساء ليس لهن من عقار الرجل، إذا توفي عـنهن، شـئ وقـال أبـو جعفـر

  .�ول االله وإملاء رس

وأبــو جعفــر مـــن العلمــاء كمــا قـــال عنــه مالــك إمـــام المدينــة، وكمــا أقـــر لــه الجــاحظ كبيـــر 
فهــو قــد يقســم لأنــه قــرأ كتابــة قبــل ذلــك لعلــي، أو لأن لديــه مــن العلــم مــا يعرفــه أنهــا بــإملاء . النقــدة
  .النبي

الفعـل عـن " المسـئولية المدنيـة"وهـو يغطـي مـا يسـمى فـي الفقـه المعاصـر : وكتاب الـديات
وروى عنــه أحمــد بــن نبــل . أورد محتوياتــه ابــن سـعد فــي كتابــه المعــروف بالجـامع. الضـار بالجســم

  .ورويا عنه. وذكره البخاري ومسلم. في المسند الأعظم

  :مصحف فاطمة

حـدثوا عـن الصـادق إذ سـئل . ومن التراث العلمي عنـد الشـيعة مـا يسـمى مصـحف فاطمـة
وكـان . خمسة وسبعين يوما وكان قد دخلها حزن علـى أبيهـاأن فاطمة مكثت بعد رسول االله "عنه 

وكــان علــي . ويخبرهــا بمــا يكــون بعــدها مــن ذريتهــا. جبريــل يأتيهــا فيحســن عزاءهــا ويطيــب نفســها
  ".فهذا مصحف فاطمة.يكتب ذلك
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  .فليس هذا مصحفا بالمعنى الخاص بكتاب االله تعالى وإنما هو أحد المدونات

  التدوين

المؤمن من إذا : "مالي أن رسول االله صلى االله عليه وعلى آله قالفي الأ" الصديق"يوري 
  ".مات ترك ورقة واحدة عليها علم تكون تلك الورقة يوم القيامة سترا بينه وبين النار

هـديت لتنفيـذ أمـر : أو قـل. وفي حياة النبي أو حياة علي، اقتدت بعلي شيعته في التدوين
  .الرسول

  :يقول ابن شهر أشوب

والإثنان ". ثم سلمان الفارسي ثم أبو ذر. صنف في الإسلام علي بن أبي طالب أول من"
  .شيعة علي

  .والسيوطي يروي أن عليا والحسن بن علي ممن أباحوا كتابة العلم بين الصحافة وفعلوها

وألــف أبــو رافــع مــولى الرســول، وصــاحب بيــت مــال علــي بالكوفــة، كتــاب الســنن والأحكــام 
هـات كتـاب : سأل أبي رجل عن التشـهد فقـال أبـي: ن عبد االله بن الحسنيقول موسى ب. والقضايا
  .فأخرجه فأملاه علينا. أبي رافع

أي آراء علـي  –أما علي بن أبي رافع فكتب كتابا في فنون الفقه على مذهب أهل البيـت 
  .وكانوا يعظمون شأن هذا الكتاب ويحملون شيعتهم عليه –بن أبي طالب 

ومـنهم ربيعـة بـن . حارب مـع علـي وألـف كتابـا يحـوي خطبـه. يومن الشيعة زيد الجهضم
له لمعة في الحـديث جمعهـا فـي . ومنهم عبد االله بن الحر الفارسي. سميع له كتاب في زكاة النعم

  .عهد رسول االله
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ووصــيته . روى عنــه عهــده إلــى الأشــتر النخعــي. ومــنهم الأصــبغ بــن نباتــة صــاحب علــي
  .إلى ابنه محمد بن الحنفية

سـليم بـن قـيس الهلالـي صـاحب أميـر المـؤمنين، لـه كتـاب فـي الإمامـة، ولـه مكانـة  ومنهم
  .عليا في المذهب من حيث الأصول

. يـا بنـي قـم فأحضـر كتـاب علـي: وذات يوم كان الحكم بن عيينـة عنـد البـاقر يسـأله فقـال
ملاء هذا خط علي وإ : وجعل ينظر حتى أخرج المسألة، وقال. فأحضر كتابا مدرجا عظيما ففتحه

اذهب أنت وسلمة والمقداد حيث شئتم يمينا وشمالا، فواالله لا : "وأقبل على الحكم وقال. رسول االله
  ".تجدون العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبريل

ومـــن قبـــل الإمـــام البـــاقر وجـــدت عنـــد الإمـــام زيـــن العابـــدين الصـــحيفة المســـماة الصـــحيفة 
ورســالة إلــى ابــن . الشــيعة رســائل عــدة منهــا رســالة الحقــوق وعــن زيــن العابــدين آلــت إلــى. الكاملــة

  .)٥٦(شهاب الزهري

  .وكذلك ألف عمرو بن أبي المقدام جامعا في الفقه يرويه عن الإمام زين العابدين

فلما صارت الإمامة للصادق حض على تدوين العلم أيا كان موضـوعه، دينيـا أو دنيويـا، 
  ".القلب يتكل على الكتابة: "وكان يقول. يةفقه عبادات أو معاملات أو علوما تطبيق

اكتبــوا فــإنكم لا تحفظــون : "ويقــول. ويجيــئهم بالــدواة والقرطــاس. وكــان يملــي علــى تلاميــذه
  ".حتى تكتبوا

                                                 

جـاءه رجـل . وفي العصر ذاته كان سعيد بن المسيب أول فقهاء المدينة السبعة يخاف أن يكتب عنه العلـم)  ٥٦(
وكــانوا مــن كثــرة إفتائــه يســمونه ســعيد بــن المســيب . ثــم ســأله عــن رأيــه فأجابــه. فســأله عــن شــئ فــأملاه عليــه

فناولــه الصــحيفة . أتكتــب يــا أبــا محمــد؟ فقــال ســعيد للرجــل ناولنيهــا: فقــال جلســاء ســعيد. تــب الرجــلفك. الجــرئ
 .فخرقها

o b e i k a n d l . c o m

١٨٨



 

ويرجوه ليأمر . ويلتمس سفيان الثوري إليه أن يحدثه بحديث خطبة الرسول بمسجد الخيف
خطبـــة رســـول االله فـــي . بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم": لـــه بقرطـــاس ودواة ليثبتـــه، فيـــأمر لـــه، ثـــم يمليـــه

ليبلــغ : يــا أيهــا النــاس. وبلغهــا مــن لــم تبلغــه. نضــر االله عبــدا ســمع مقــالتي فوعاهــا. مســجد الخيــف
  ".ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فرب حامل فقه ليس بفقيه. الشاهد منكم الغائب

وسـنرى حفيــده . ه واستحســنهفصـحح" الصـادق"وكتـب عبـد االله الحلبــي كتابـا عرضـه علــى 
فيصــححه ويــأمر بالعمــل " يــوم وليلــة"الإمــام العســكري يعــرض عليــه يــونس بــن عبــد الــرحمن كتــاب 

  .به

إلــى الرجــوع " الغيبــة"فــي النصــف الثــاني مــن القــرن الثالــث أحوجــت " المهــدي"ولمــا غــاب 
وكثــرت الكتابــة  .إذ لــم يكــن لــديهم إمــام ظــاهر يســألونه. للمــدونات التــي تزخــر بهــا خــزائن الشــيعة

  .عندهم في القرن الرابع

*  *  *  

كان أول المستفيدين بالتدوين الباكر أولئك الذين يلوذون بالأئمة من أهل البيت فيتعلمون 
فمــا تناقلتــه كتــب الشــيعة مــن الحــديث، هــو التــراث . شــفاها أو تحريــرا، أي مــن فــم لفــم أو بالكتابــة

في حين لم يجمع أهل السـنة . لعلمهم الازدهار بلغ الشيعة في يسر طوع –في صميمه  –النبوي 
هذا التراث إلا بعد أن انكب عليه علماؤهم قرنا ونصف قرن حتى حصلوا مـا دونـوه فـي المـدونات 

فــي  –ثــم ظلــوا قرونــا أخــرى، يجوبــون الفيــافي والقفــار فــي كــل الأمصــار، فتطابقــت الســنة . الأولــى
صل بأصل الدين، وخلافـات فـي الفـروع ليسـت بـدعا عند هؤلاء وأولاء، إلا أمورا لا تت –مجموعها 
  .في الأمة

وربمــا كــان اخــتلاف مــذاهب أهــل الســنة فيمــا بيــنهم وبــين أنفســهم أكثــر ظهــورا فــي بعــض 
  .المسائل من خلافهم فيها مع فقهاء الشيعة

وإذا لاحظنــا أن مـــن الـــرواة مــن قيـــل إنـــه روى عشـــرات الآلاف مــن الحـــديث عـــن الإمـــام، 
  .اث الموثوق به عند الشيعة لحاجات الأمةتجلت كفاية التر 
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وإذا لاحظنـــا توثيـــق الشـــافعي ومالـــك وأبـــي حنيفـــة ويحيـــى بـــن معـــين وأبـــي حـــاتم والـــذهبي 
فمـن الحـق  –وهم واضعو شروط المحدثين وقواعـد قبـول الروايـة وصـحة السـند  –للإمام الصادق 

  .ام الصادقالتقرير بأن حسبنا أن نقتصر على التفتيش عن رواة السنة عن الإم

بـل . لا يطلبـون إسـنادا قبـل الإمـام جعفـر. والشيعة يكفيهم أن يصـلوا بالحـديث إلـى الإمـام
لا يطلبون إسنادا قبل الأئمة عموما، لأن الإمام بين أن يكون يروي عن الإمـام الـذي أوصـى لـه، 

حـص مـن فهو مم. إلى ذلك فإن ما يقوله سنة عندهم –وبين أن يكون قرأ الحديث في كتب آبائه 
  .فليست روايته للحديث مجرد شهادة به، بل هي إعلان لصحته. كل وجه

وإذ كــان مــا رواه الصــادق، روايــة البــاقر وروايــة الســجاد عــن الحســين عــن الحســن أو عــن 
. علي عن النبي، فهذا يصحح الحديث على كل مـنهج فالثلاثـة الأخيـرون مـن الصـحابة المقـدمين

  .الحسن والحسين عن علي عنه يروون عن صاحب الرسالة، إذ يروي

ولا مريــة كـــان مـــنهج علـــي ومـــن تابعـــه فـــي التـــدوين خيـــرا كبيـــرا للمســـلمين، منـــع المســـاوئ 
فالسـبق فـي التـدوين . المنسوبة إلى بعـض الروايـات، وأقفـل البـاب دون افتـراء الزنادقـة والوضـاعين

انوا يسلمون بهذه الفضيلة ولما أجمع العلماء بعد زمان طويل على الالتجاء إليه ك. فضيلة الشيعة
  .لعلي وبنيه –بالإجماع  –

فهــي كمثلــه حقيقــة . وهــو مكتــوب بــإملاء صــاحب الرســالة. والســنة شــارحة للكتــاب العزيــز
  .بالكتابة

إنما كان المحدثون من أهل السنة في القرون الأولـى مضـطرين لسـماع لفـظ الحـديث مـن 
ــيهم، لأن الســنن لــم تكــن مدونــة فكانــت الرحلــة إلــى أقطــار العــالم لتلقــي . الأشــياخ، أو عرضــه عل

الحديث على العلماء وسيلتهم الأكيدة ولم يغير ذلك النظر انتشار التـدوين فـي نهايـة القـرن الثـاني 
ومنتصــف الثالــث، وكثــرة الحــديث المــدون فــي المســانيد والمجــاميع والصــحاح التــي ألفــت بعــد تلــك 

اختارهـا مـن ثلاثـة أربـاع . ثين ألفا دون المكـررحوى ثلا) ٢٤١(الفترة،ومنها مسند أحمد بن حنبل 
مليـــون جمعهـــا مـــن أفـــواه العلمـــاء مـــن أقصـــى الأرض وأدناهـــا، وحـــدث بهـــا تلاميـــذه لينقلوهـــا إلـــى 

  .الأجيال التالية
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  .وكان في أواخر أيامه يستوثق لنفسه فيروي للناس الحديث ويطلب المسند يقرأ فيه

وثـوق بصـحة صـدورها مـن صـاحبها دون ثم جاءت أجيال تأخذ الحـديث فـي الصـحف الم
" غيــر مســموع مــن العــرب" وجــد"لفــظ مولــد مــن " –وهــذا مــا أطلقــوا عليــه الوجــادة . أن يرتحــل إليــه

إمامــا حافظــا ) ٣٤٧(وفــي القــرن الرابــع اعتبــر ابــن يــونس الصــفدي . وجــدنا بخــط فــلان: يقولــون
  .للحديث وإن لم يرحل

*  *  *  

والــبعض مــن المحــدثين لــم يكونــوا : ")٥٧("أهــل الســنةأحمــد بــن حنبــل إمــام "قلنــا فــي كتابنــا 
وهـو "سئل أبـو بكـر بـن عيـاش .. يروون عن الإمام جعفر الصادق لأنه يحدث بما قرأه في الكتب

ســـألناه عمـــا يحـــدث مـــن : لمـــاذا لـــم تســـمع مـــن جعفـــر وقـــد أدركتـــه؟ قـــال": "مـــن أول أشـــياخ أحمـــد
: وعقبنـــــا ذلـــــك بقولنـــــا".." عـــــن آبائنـــــالكنهـــــا روايـــــة رويناهـــــا . لا: الأحاديـــــث أشـــــئ ســـــمعته؟ قـــــال

)٥٨(والشـافعي"
)٥٩(ويحيـى بـن معـين  

وهـو شـيخ مالـك ولـيس بعـد هـؤلاء أدلـة . متفقـان علـى توثيقـه  
  ".على جواز طريقة الإمام جعفر مع علمه الضخم في كل باب

                                                 

 .٢٠٦للمؤلف طبعة دار المعارف ص –أحمد بن حنبل إمام أهل السنة )  ٥٧(

 .ذكــر لـه رجـل يومــا مسـألة فأجـاب فيهــا. وكـان الشــافعي شـديدا فـي التشـيع"يـذكر ابـن النـديم فــي الفهرسـت )  ٥٨(
فقــال لــه أثبــت لــي هــذا عــن علــي بــن أبــي طالــب حتــى . خالفــت علــي بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه: فقــال لــه

  ".أضع خدي على التراب وأقول قد أخطأت وأرجع عن قولي إلى قوله

هـم أحـق بـالكلام . لا أتكلم فـي مجلـس يحضـره أحـدهم: "وحضر الشافعي ذات يوم مجلسا لأحد الطالبيين فقال  
 ".والفضلولهم الرياسة 

. وهــو مــن آبــاء علــوم الحــديث" كــل حــديث لا يعرفــه يحيــى بــن معــين فلــيس بحــديث"يقــول أحمــد بــن حنبــل )  ٥٩(
وهـي علـوم أوصـلها الحـاكم النيسـابوري إلـى اثنـين وخمسـين علمـا وأوصـلها النـووي إلـى  –ومؤلفاته مراجع فيها 

 .خمسة وستين
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)٦٠("الإمــام الشــافعي"وفــي كتابنــا 
أجملنــا الكــلام عــن موضــع الإمــام مــن الإســلام كلــه فــي  

يجتمع في نسـبة النبـي عليـه الصـلاة والسـلام وأبـو .. يمثل صميم الإسلام.. الإمام جعفر: "كلمات
  ".وهو إمام في الدين والفقه وبحر في العلوم الطبيعية. بكر وعلي

بـل الأربعـة الأولـين وفـيهم  –وهذا البحر، والقطعة من الإسلام والمسلمين الثلاثـة الأولـين 
أمــا الشــيعة الإماميــة، . هديــه واجتهــاده أئمــة أهــل الســنة كافــةإمــام يهتــدي ب –أم المــؤمنين خديجــة 

ولقــد توســع . فقــول الإمــام المعصــوم يجــري عنــدهم مجــرى قــول النبــي مــن كونــه حجــة علــى العبــاد
". قـــول كـــل واحـــد مـــن المعصـــومين وفعلـــه وتقريـــره"علمـــاؤهم فـــي اصـــطلاح الســـنة إلـــى مـــا يشـــمل 
قبيل رواة السـنن، بـل هـم منصـوبون مـن االله تعـالى، فالأئمة المعصومون ليسوا، بهذه المثابة، من 

على لسان النبي، لتبليغ الأحكام عن طريق الإلهام،كالنبي بطريق الوحي إليه، وهو خاص به، أو 
  .عن طريق التلقي من المعصوم الذي يسبق

  .وأما تركه فدليل على عدم الوجوب. أما فعل المعصوم فدليل على الإباحة

. ووصـــاياه للإمـــام الكـــاظم. منهـــا رســـالة فــي شـــرائع الـــدين. ق كثيـــرةوتــآليف الإمـــام الصـــاد
ورسالة في الغنائم ووجوب الخمس، وتوحيد المفضل،وكتاب الأهليلجـة، وكتـاب مصـباح الشـريعة، 

ورسـالة لمحمـد . وكتاب مفتاح الحقيقة، ورسالة إلى أصحابه، ورسـالة إلـى أصـحاب الـرأي والقيـاس
. ورسـالة فـي وجـوه المعـايش للعبـاد ووجـوه إخـراج الأمـوال. ن جنـدبوأخرى لعبد االله ب. بن النعمان

  .ورسالة في احتجاجه على الصوفية فيما ينهون عنه من طلب الرزق، ورسالة حكم قصيرة

والرســالتان المشــار إليهمــا عمــلان أساســيان فــي الاقتصــاد والاجتمــاع، يــدلان علــى منهــاج 
  .الإمام في صلاح الدنيا بالعمل والعبادة معا

  .وثمة الرسائل العلمية المقترنة بجابر بن حيان

                                                 

 .١٣١بعة دار المعارف صط –الإمام الشافعي ناصر السنة وواضع الأصول )  ٦٠(
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) ٨٠٣ -٧٣٢(فيقـول عنـه ابـن خلـدون  –أما كتاب الجفر المنسوب إلى الإمـام الصـادق 
وهــو رأس  –واعلــم أن كتــاب الجفــر كــان أصــله أن هــرون بــن ســعيد البجلــي ): "١٤٠٦ -١٣٣٢(

لأهـل البيــت علــى العمــوم  كــان لــه كتــاب يرويـه عــن جعفــر الصــادق وفيـه علــم مــا ســيقع –الزيديـة 
وقــع ذلــك لجعفــر ونظــائره مــن رجــالاتهم علــى طريــق . ولــبعض الأشــخاص مــنهم علــى الخصــوص

وكان مكتوبا عند جعفر في جلـد ثـور صـغير فـرواه عنـه هـرون . الكرامة والكشف الذي يقع لمثلهم
وصار . صغيرالبجلي وكتبه وسماه الجفر باسم الجلد الذي كتب عليه، لأن الجفر في اللغة هو ال

وكـان فيـه تفسـير القـرآن ومـا فـي باطنـه مـن غرائـب المعـاني . هذا الاسم علما على الكتاب عنـدهم
وإنمـا يظهـر منـه شـواذ . وهذا الكتاب لـم تتصـل روايتـه ولا عـرف عينـه. مروية عن جعفر الصادق

فسـه أو ولو صح السند إلى جعفر الصادق لكان نعم المستند من ن. من الكلمات لا يصحبها دليل
وقد صح عنه أنـه كـان يحـذر بعـض قرابتـه بوقـائع تكـون لهـم . فهم أهل الكرامات. من رجال قومه

  ".فتصبح كما يقول

إن الجفر مـن مؤلفـات : والبعض يقول". الجامعة"والروايات متضافرة على أن الجفر غير 
  .)٦١(علي أملاه عليه النبي

                                                 

إن الإمـام الصـادق كتبـه، وإن فيـه كـل مـا يحتاجونـه إلـى يـوم " أدب الكاتـب"يقول ابن قتيبة عن الجفـر فـي )  ٦١(
  .القيامة

  :وإلى هذا الجفر، واحتوائه على كل شئ، يشير أبو العلاء المعري في شعره  
  

  لقــــــــــــــــد عجبــــــــــــــــوا لآل البيــــــــــــــــت لمــــــــــــــــا
  

  أتــــــــــــاهم علمهــــــــــــم فــــــــــــي جلــــــــــــد جفــــــــــــر
  

  المـــــــــــــــنجم وهـــــــــــــــي صـــــــــــــــغرى فمـــــــــــــــرآة
  

  تريـــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــامرة وقفـــــــــــــــــــــر  
  

 .وربما نسبوا من أجل ذلك إلى الإمام علوم كشف الغيب أو النجامة  
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نبيـاء والوصــيين والــذين مضــوا مــن الأبــيض وهــو وعـاء مــن أدم فيــه علــوم الأ: وهـو جفــران
  .والأحمر فيه علم الحوادث والحروب. علماء بني إسرائيل

*  *  *  

كان تلاميذ الصادق مدونين كبارا،فلقد عاشوا فـي عصـر نهضـة علميـة كبـرى أعجـب بهـا 
ودارت عجــلات التــدوين كهيئــة مــا دارت عجــلات الطباعــة . العــالم، تبــارت فيهــا يراعــات المــدونين

وتابعهـا . بـدأها عمـر بـن عبـد العزيـز علـى رأس القـرن إذ أمـر بتـدوين السـنة. المطبعـةعند ظهور 
  .علماء الأمة من أهل السنة

دون أربعـة آلاف مـن التلاميـذ فـي كـل علومـه،ومن  ١٤٨ومن بعد وفاة الصادق في عـام 
وهـــي أربعمائـــة مصـــنف لأربعمائـــة مصـــنف مـــن فتـــاوى ". الأصـــول الأربعمائـــة"جملتهـــا مـــا يســـمى 

وخير ما جمع منها كتب أربعة هي مرجع الإماميـة . وعليها مدار العلم والعمل من بعده. صادقال
  ".والاستبصار" "والتهذيب" "ومن لا يحضره الفقيه" "الكافي"وهي . في أصولهم وفروعهم إلى اليوم

أعظمهـــا وأقومهـــا،  –) ٣٢٩(للكلينـــي أبـــي جعفـــر محمـــد بـــن يعقـــوب الكلينـــي  –والكـــافي 
  .حديثا ألفه الكليني في عشرين سنة ١٦١٩٠فيه . تقنهاوأحسنها وأ

محمـد بـن علـي بـن موسـى  –وأما كتاب من لا يحضره الفقيه، فوضعه ابـن بابويـه القمـي 
وفيـه ". ٣٨١ومـات بـالري سـنة  ٣٥٠دخـل بغـداد سـنة " –" بالصدوق"الملقب  )٦٢(بن بابويه القمي

  .لاثمائة كتابوهذا الكتاب أهم مؤلفاته مع أنه ألف ث. حديثا ٥٩٦٣

فوضعهما بعد نحو قرن محمد بن الحسن بن علي الطوسي " والاستبصار" "التهذيب"وأما 
  .وكان فقيها في مذهبي الشيعة وأهل السنة". شيخ الطائفة"الملقب ) ٤٦٠(

                                                 

نســبة إلــى مدينــة قــم فــي إيــران وهــي أقــدم المــدن التــي بــدأ فيهــا الشــيعة الإماميــة فــي إيــران وقــد نشــأت علــى )  ٦٢(
 ).٨٣(أيدي جماعة من الناجين منجيش ابن الأشعث 
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  .حديثا ٥٥١١حديثا وفي الاستبصار  ١٣٥٩٠وفي التهذيب 

المفيــد، محمــد بــن النعمــان  واســتقر بهــا فــي أيــام الشــيخ ٤٠٨دخــل الطوســي بغــداد ســنة 
  .ونحو مائتي مؤلف. صاحب شرح عقائد الصدوق وأوائل المقالات) ٤١١ -٣٣٦(

وتلمذ الطوسي بعد موت الشيخ المفيد للشريف المرتضى فنجب في مدرسة الشـرف، وفـي 
التــي أنشــأها، وكـان يجــري عليــه اثنــى عشـر دينــارا فــي الشــهر طـوال ملازمتــه لــه حتــى " دار العلـم"

. فـألف فـي كـل علـوم الإسـلام. وانتفع بكتب المرتضى والكتب التـي حوتهـا مكتبتـه. المرتضىوفاة 
  .فكان حجة في فقه الشيعة والسنة. واجتهد الاجتهاد المطلق

فــي جــوار مشــهد أميــر " بــالنجف الأشــرف"ومــن أجــل آثــاره تدريســه فــي مجالســه، وأماليــه 
الــذي  –رف فصــار صــنوا للأزهــر الأغــر وبهــذا افتــتح عصــر العلــم بــالنجف الأشــ. المــؤمنين علــي

  .والمعهدان هما اللذان حفظا علوم الإسلام –أقامته دولة من دول الشيعة 

فالطوســــي، والشــــريفان الرضــــي والمرتضــــي، والشــــيخان المفيــــد والصــــدوق، والكلينــــي، قــــد 
وصلوا مـا انقطـع مـن التـأليف منـذ عصـر الإمـام الصـادق حتـى منتصـف القـرن الخـامس، ليسـتمر 

  .يار في التدفقالت

نسـبة إلــى جــده الإمــام "أبوهمــا أبـو أحمــد الموســوي . والشـريفان فــي مدرســة جـدهما صــنوان
كــان أبــوه أحمــد : وفيــه قــول ابــن أبــي الحديــد شــارح نهــج البلاغــة للشــريف الرضــي". موســى الكــاظم

لقبــه و " بالطــاهر ذي المناقــب"ولقــب . جليـل القــدر عظــيم المنزلــة فــي دولــة بنــي العبــاس وبنــي بويــه
كمـــا ولـــي النظـــر فـــي . ولـــي نقابـــة الطـــالبيين عـــدة دفعــات". بالطـــاهر الأوحــد"أبــو نصـــر بـــن بويـــه 

  .وحج بالناس مرارا على الموسم. المظالم

وكـــان يســـتخلف علـــى الحـــج ولديـــه ) ٤٠٠ -٣٠٤(عـــاش أبـــو أحمـــد طـــوال القـــرن الرابـــع 
  ".والمرتضى" "الرضي"
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" نهــــج البلاغــــة"وجــــامع . لشــــهيرهــــو شــــاعر العربيــــة ا) ٤٠٦ -٣٥٨(والشــــريف الرضــــي 
وتـولى . فـي حيـاة أبيـه ومـن بعـده" الطـالبيين"تولى نقابـة . الأشهر، من خطب أمير المؤمنين علي

  .النيابة عن الخليفة العباسي

  .فهذه ولاية ينفرد بها في التاريخ، تجمع بين نقابة الطالبيين وبين نيابة الخلافة السنية

  :فسير القرآن منهاوللشريف الرضي تآليف عظيمة في ت

  .تلخيص البيان في معجزات القرآن -١

 .حقائق التأويل ومتشابه التنزيل -٢

  .معاني القرآن -٣

  :كذلك له

  .مجازات الآثار النبوية -٤

  .خصائص الأئمة -٥

وهمـا متعاصـران  –" يتيمـة الـدهر"فيقول عنـه الثعـالبي فـي ) ٤٣٦(أما الشريف المرتضي 
. ضــى فــي المجــد والشــرف والعلــم والأدب والفضــل والكــرمانتهــت الرياســة اليــوم ببغــداد إلــى المرت" –

 –تنزيـه الأنبيـاء  –الشـافي  –منهـا أمـالي المرتضـى . ومؤلفاتـه كثيـرة. وله شـعر نهايـة فـي الحسـن
ـــة  ـــة  –المســـائل الموصـــلية الأول ـــة  –مســـائل أهـــل الموصـــل الثاني  –مســـائل أهـــل الموصـــف الثالث

 –المسـائل الجرجانيـة  –المسائل الحلبيـة الأولـة  –خيرة المسائل الطرابلسية الأ –المسائل الديلمية 
وقــد شــرح تلميــذه الطوســي . وتــآليف أخــرى كبيــرة فــي الفقــه والقيــاس ورفضــه –المســائل الصــيداوية 
  ".أكثر من مؤلف له
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ببغــداد ورصــده الأمــوال عليهــا وإجــراؤه العطــاء علــى " دار العلــم"ومــن أعظــم آثــاره إنشــاء 
هذه مكتبته التي تحـوي أكثـر مـن ثمـانين ألـف " دار العلم"وكان يتبع . نهمالتلاميذ وإطعامهم وإسكا

  .مجلد

  .وحسبه أن يكون الطوسي من تلاميذه

  .وفي آثار هذا السلف العظيم تتابع ركب العلماء والمؤلفين الفحول يخلدون فقه الإسلام

  :مشيخة العلماء

و صـغيرة، وضـعها مـن كان مـع الكتـب التـي آلـت عـن علـي ومعاصـريه، مؤلفـات، كبيـرة أ
فهـذا . جاءوا بعـده، وسـير لهـذا الثبـت الضـخم مـن شـيعته مـن الصـحابة والتـابعين وتـابعي التـابعين

لا تكـف الأمـة عـن ترديـده،جهرة وخفيـة، يتصـدرهم . هو التراث التـاريخي للشـهداء وأشـياع الشـهداء
  :الصحابة العظماء، وإليك بعض الأسماء

". أصــدق النــاس لهجــة"وأبــو ذر ". ســلمان المحمــدي والــذي يطلــق عليــه"ســلمان الفارســي 
. والعبـاس بـن عبـد المطلـب. وهـو فـي التسـعين يحـارب مـع علـي" تقتلـه الفئـة الباغيـة"وعمار الذي 

إن أمرتنـي : "والمقـداد بـن الأسـود الكنـدي الـذي قـال لعلـي يـوم بيعـة السـقيفة. وأبو أيوب الأنصاري
وعبــد االله . وأبــو التيهــان. وخزيمــة ذو الشــهادتين". اكفــف:"، قــال"ضــربت بســيفي وإن أمرتنــي كففــت

وأبـــان وخالـــد ابنـــا ســـعيد بـــن : وهاشـــم بـــن عتبـــة المرقـــال. والفضـــل ابنـــا العبـــاس، وبـــلال بـــن ربـــاح
. وبريـدة. وعثمـان وسـهل ابنـا حنيـف.وأنس بن الحرث بن نبيـه. وأبي بن كعب سيد القراء. العاص
أمـه أم المـؤمنين خديجـة  –وهند بـن أبـي هالـة . وقيس بن سعد بن عبادة رئيس الأنصار. وحذيفة

  .وجابر بن عبد االله الأنصاري –أمه أم هانئ بنت أبي طالب  –وجعد بن هبيرة المخزومي  –

فيضـيفون إلـى التـراث العظـيم . وسيجري فـي آثـار الصـحابة التـابعون لهـم وتـابعو التـابعين
. الحكـم بـن عيينـة. ويد بـن غفلـةسـ. آثار رجال عظماء منهم، من أشـياع علـي، الأحنـف بـن قـيس
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يحيـى بـن نظيـر . )٦٣(ابن جبير وابن المسيب. السعيدان: علي بن أبي الجعد. سالم بن أبي الجعد
  .العدواني

أبو مسلم معاذ بن مسلم الهراء مؤسـس . الخليل بن أحمد الفراهيدي مؤسس علم العروض
  .علم الصرف

ـــو هاشـــم  ـــابعين هـــذه بـــرز أب ـــر  عبـــد االله"وفـــي مدرســـة الت ـــن أمي ـــة اب بـــن محمـــد بـــن الحنفي
ومــن بعــده نشــأت مدرســة المعتزلــة يتزعمهــا . وأبــو هاشــم أول مــن تكلــم فــي علــم الكــلام". المــؤمنين

  .وبأبي هاشم تبدأ مدرسة المتكلمين من الشيعة. واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد

  .نومن جيل التابعين هشام بن محمد بن السائب الكلبي وأبو مخنف الأزدي المؤرخا

وتتعــالى أصــوات الــدعاة العظمــاء للمــذهب . ويتــوالى موكــب العلــم العظــيم مــن عهــد علــي
شهد صفين مع أمير المؤمنين، وله فيها أشعاره المشـهورة، وكـان معـه : الشيعي، كالنابغة الجعدي

ومـــن ". بانـــت ســـعاد"عـــروة بـــن زيـــد الخيـــل، ولبيـــد بـــن ربيعـــة، وكعـــب بـــن زهيـــر صـــاحب قصـــيدة 
كثيــــر عــــزة مــــن شــــعراء القــــرن الأول، ثــــم الكميــــت، وقــــيس بــــن ذريــــح، والســــيد الفــــرزدق، و :بعــــدهم

                                                 

أي قتلــة : ســأله الحجــاج وهــو يقدمــه للقتــل! بــن جبيــر هــو الشــهيد الوحيــد الــذي قتــل مــن الرعــب قاتلــهســعيد )  ٦٣(
  :تشاء؟ فأجابه

فكان الحجاج بعد استشهاد سـعيد يهـب مـن نومـه . ذلك أن القصاص قتل بقتل". اختر أنت فالقصاص أمامك"  
  .٩٥مضان وسعيد في شعبان سنة مات في ر . ثم مات بعده بشهر!! مالي ولسعيد بن جبير: فزعا وهو يقول

وتمسك برأيه فأخذوه ليقتلوه، ثـم  –الوليد وسليمان  –ورفض ابن المسيب أن يبايع لولدي عبد الملك بن مروان   
  .اكتفوا بضربه بالسياط وجردوه من ثيابه وطافوا به

لميــذا فقيـــرا مـــن ورفــض أن يـــزوج بنتــه للوليـــد بــن عبـــد الملـــك، وهــو ولـــي عهــد عبـــد الملـــك، وآثــر أن يزوجهـــا ت  
 .تلاميذه
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الحميـــري، ودعبـــل الخزاعـــي، وأبـــو تمـــام، والبحتـــري، وديـــك الجـــن، والحســـين بـــن الضـــحاك وابـــن 
  ...)٦٤(الرومي، والأشجع السلمي

فأمير المؤمنين علي في قمة السند عند الجميع مـن سـنة . وعلم أهل البيت علم كل الأمة
  .محل تفاوت –من الشيعة أو أهل السنة  –لكن الذين ينقلون عنه  .وشيعة

  .فالشيعة لا يقبلون كلمة ممن حارب عليا أو ظلمه من الصحابة أو التابعين

                                                 

والضمير الإسلامي . فالتشيع ضمير الجماعة وصوتها الصداح. من الطبيعي أن يكون كثرة الشعراء شيعة)  ٦٤(
ويخفـف عنـه مـا يعقـده حـول أهـل . كله، يثقله أو يعذبه، أو يهيج قرائحه، ما أصاب أهل البيت من ظلم الـدول

  .لهم وله. البيت من أمل

وبهـذا انضـاف إلـى الثبـت الحافـل الســابق  - �ظلمـا طلـب الرجـاء والاقتـداء بأبنـاء النبـي وكلمـا أحـس الشـعب   
ابـــن هــــانئ الأندلســـي، ومهيــــار الـــديلمي، وأبــــو فـــراس الحمــــداني، والناشـــئ الصــــغير، والناشـــئ الكبيــــر، : ذكـــره

  .وكشاجم، وأبو بكر الخوارزمي، والبديع الهمذاني، والطغراني، والسري الرفا، وعمارة اليمني

  .أي يتشيع، وللمتنبي وأبي العلاء شعر شيعي" يترفض في شعره"بل أصبح ثناء على الشاعر أن يقال   

ــويين فمــنهم الشــريف الرضــي والشــريف المرتضــي   أنــا : "وكــان الشــريف علــي الجمــاني يقــول. وأمــا أشــراف العل
  .ومنهم الشريف الشجري"شاعر وأبي شاعر وجدي شاعر

. أبان بن سعيد بن العاص وخالد بن سعيد بن العـاص وعمـر بـن عبـد العزيـز: نبل كان من الأمويين متشيعو   
  :ومروان بن محمد السروجي الذي يقول. وعبد الرحمن أخو مروان بن الحكم

  يـــــا بنـــــي هاشـــــم بـــــن عبـــــد منـــــاف
  

  أنـــــــــــــــا منكمـــــــــــــــو بكـــــــــــــــل مكـــــــــــــــان
  ذ

ـــــــــي ـــــــــة إن ـــــــــت مـــــــــن أمي ـــــــــئن كن   ول
  

  لبـــــــــــرئ منهمـــــــــــو إلـــــــــــى الـــــــــــرحمن
  

جده السابع مروان بن محمد آخر خلفاء بني مـروان وأبـو الفـرج صـاحب ) ٣٥٦ -٢٨٤(وأبو الفرج الأصفهاني  
  .ومقاتل الطالبيين"الأغاني"

. ومـن الأيوبيينكـان الأفضـل بـن صـلاح الـدين. وأحمـد بـن الموفـق. والمعتضـد. المـأمون: ومن العباسيين شيعة  
  ).٤٢٨(ن سينا واب) ٣٣٩(والفارابي ) ٢٤٦(الكندي فيلسوف العرب : ومن الفلاسفة متشيعون

حبســه المهــدي وأفــرج عنــه . ويعقــوب بــن داود –قتلــه الســفاح  –أبــو ســلمة الخــلال : ومــن الــوزراء الممشــهورين  
وبنــو طــاهر . قتــل المــأمون الأول وأصــهر إلــى الثــاني ليســتل ســخيمته –والفضــل والحســن ابنــا ســهل  –الرشــيد 
 .اد الخوأبو دلف العجلي والصاحب بن عب. ووزراء المأمون. الخزاعي
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وأهل السنة، مع اختلافهم من ناحية شروط الرواية والراوي، لا يقبـل بعضـهم مـا لا يصـل 
ة لأمــور تتعلــق بالســند أو بــالمتن أو إليــه بطريقتــه، ويتشــكك بعضــهم فــي بعــض مــا يرويــه الشــيع

  .براويه من الشيعة

تتـردد أســماؤهم . فـي العدالــة والنزاهـة والعلــم –بكــل المقـاييس  –وفـي إسـناد الشــيعة فحـول 
جـوهر "والحـق أن  –والصـحاح، التـي يقـوم عليهـا العلـم عنـد أهـل السـنة " كتـب الحـديث"عالية في 

  .ع تعدد الطرقواحد عند هؤلاء وأولاء، م" الحديث النبوي

  :ومن هؤلاء

حديثـه فـي . صاحب أمير المؤمنين علي وخاصته) ٦٥(الحارث بن عبد االله الهمداني  -
كــان مــن أصــحاب ابــن مســعود خمســة يؤخــذ عــنهم أدركــت "قــال ابــن ســيرين : كتــب الســنن الأربعــة

ء أيهـم ويختلـف فـي هـؤلا. وكـان يفضـل علـيهم وكـان أحسـنهم. أربعة منهم وفاتني الحارث، فلـم أره
  ".علقمة ومسروق وعبيدة: أفضل

كـــان مـــن أوليـــاء آل . عـــم الأســـود وأخويـــه أبنـــاء يزيـــد) ٦٢(علقمـــة بـــن قـــيس النخعـــي  -
واستشـهد فيهـا أخـوه . والشهرستاني يعده من الشيعة فهو قد شهد صفين مع أميـر المـؤمنين. محمد
ومكانـة علقمـة . مـاتولـم يـزل عـدوا لمعاويـة حتـى . وخضـب علقمـة سـيفه مـن دمـاء الخـوارج. أبي

  .كان عنده كل علم ابن مسعود: عند أهل السنة من المسلمات

وفيها نجب إبراهيم بن يزيد واسطة العقدفي فقـه . وفي بيت علقمة نشأت مدرسة النخعيين
  .العراق

احــتج بــه أصــحاب ). ٦٩" (أبــو الأســود الــدؤلي"ظــالم بــن عمــرو قاضــي البصــرة لعلــي  -
ومكـان النحـو مـن اللغـة، ومكانـة اللغـة مـن القـرآن والسـنة . م النحووهو واضع عل. الصحاح الستة

  .وكل علوم الأمة، يضعان أبا الأسود في أعلى مكان
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أمه سلمى بنت عميس أخت أسـماء أم عبـد االله بـنج ). ٨١(عبد االله بن شداد بن الهاد  -
  .عفر ومحمد بن أبي بكر ويحيى بن علي

  .طل أحد وشهيدهاوحمزة ب. وهو أخو عمارة بن حمزة لأمه

  .روى عن علي وأم المؤمنين عائشة وميمونة

  .خرج مع القراء أيام ثورة ابن الأشعث فقتل يوم دجيل

  .احتج بحديثه أصحاب الصحاح وسائر الأئمة أصحاب المسانيد

. وبطـل مـن أبطـال صـفين. كبيـر الشـيعة فـي عصـره) ٦٥(سليمان بـن صـرد الخزاعـي  -
رســول االله بــلا واســطة، أو بواســطة الصــحابي جبيــر بــن مطعــم،  وحديثــه عــن. يحــتج بــه المحــدثون

  .وحديثه في غيرهما كثير. موجود في صحيحي البخاري ومسلم

وكــانوا أربعــة آلاف ســاروا إلــى عبيــد االله . وهــو أميــر التــوابين الخــارجين للثــأر لــدم الحســين
ث استشـهد سـليمان عـن حيـ" عـين الـوردة"بن زياد وهو في سبعين ألفا، فتلاقوا في موضع يقال له 
  .ثلاثة وتسعين عاما وهو يحارب جيش عبيد االله بن زياد

  .أما عبيد االله بن زياد فقتله إبراهيم بن الأشتر النخعي بيده

وهـو مـن مشـاهير خطبـاء . أسلم في عهد النبي ولم يره: صعصعة بن صوحان العبدي -
ومعــه " الجمــل"شــهد معــه . ؤمنينالعربيــة الــذين خلــدت بلاغــتهم، فهــو تلميــذ فــي مدرســة أميــر المــ

فقتل، فأخذها زيد فقتـل، فأخـذها صعصـعة . وكانت الراية بيد سيحان يوم ذاك. أخواه زيد وسيحان
  .ثم شهد صفين مع أمير المؤمنين. وانتصر
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ونفاه المغيرة بن شعبة والي العراق بأمر معاوية، إلى الجزيرة . روى عن علي وابن عباس
  .به النسائياحتج  –في البحرين فمات 

. كـان صـاحب رايـة المختـار بـن عبيـد الثقفـي) ١١٠( –أبـو الطفيـل  –عمرو بن وائلـة  -
  :قدم على معاوية يوما فقال له. وهو آخر الصحابة موتا

كوجـــد أم : فأجـــاب" يقصـــد أميـــر المـــؤمنين عليـــا"كيـــف وجـــدك علـــي خليلـــك أبـــي الحســـن؟ 
  .وأشكو إلى االله التقصير. موسى على موسى

  .لا ولكن فيمن حضره:كنت فيمن حص عثمان؟ قال: يةقال معاو 

  .فما منعك من نصره: قال معاوية

  .فما منعك أنت من نصر عثمان؟ كنت في أهل الشام وكلهم تابع لك فيما تريد: قال

  أو ما ترى طلبي لدمه نصرة له؟: قال معاوية

  :إنك لكما قال أبو جعف: قال

  لألفينـــك بعـــد المـــوت تطلبنـــي
  

  ا زودتنــــــــي زاداوفــــــــي حيــــــــاتي مــــــــ
  

روى عن رسول االله وعن علي وابن مسعود وحذيفـة بـن اليمـان . وحديثه في صحيح مسلم
  .وحذيفة بن سعد وابن عباس وعمر ومعاذ

وأخوالـه الأسـود . أبوه يزيد بن عمرو بن الأسـود النخعـي) ٩٥(إبراهيم بن يزيد النخعي  -
وابـن . مدرسـة النخعيـين –ع علقمة بن قيس م –يؤلفون .وإبراهيم وعبد الرحمن أبناء يزيد بن قيس

  .قتيبة يعتبر إبراهيم من الشيعة
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  .وعن حماد يروي أبو حنيفة. وعنه يروي حماد بن أبي سليمان. وروايته في الصحيحين

  :ومن فحول القرن الثاني كثيرون نختار منهم بعض الأسماء

. طــاه اســمهوعلــي هــو الــذي أع. كــان أبــوه مــن أصــحاب علــي) ١١١(عطيــة العــوفي  -
. له ذرية نبلاء من الشيعة!" وحد الجلد مائة"سوطا لامتناعه عن سب علي  ٤٠٠ضربه الحجاج 

  .منهم الحسين بن الحسن بن عطية الذي ولي القضاء

  .يحتج به أبو داود والترمذي

وروى . وأحاديثه فـي مسـلم. قالوا إنه كان يؤمن بالرجعة) ١٢٧(جابر بن يزيد الجعفي  -
ومـن أجـل قـولهم عنـه ووثاقتـه يـروي ابـن عبــد . والترمـذي وأبـو داود وأخـذ عنـه شـعبة عنـه النسـائي

  ".لئن تكلمت في جابر لأتكلمن فيك:قال لشعبة) ابن عيينة(أن سفيان : "الحكم عن الشافعي

  .أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين) ١٦٠(شعبة بن الحجاج  -

بـــل ويحيـــى بـــن معـــين وإســـحق بـــن شـــيخ أحمـــد بـــن حن) ٢١٠(عبـــد الـــرزاق بـــن همـــام  -
لـو : قـال. سئل يحيى، وهو أستاذ الجرح والتعديل، عن الرواية عن عبد الرزاق مـع تشـيعه. راهويه

  .ارتد عن الإسلام ما تركنا حديثه

لا تقــذروا مجالســنا : وذكــر أمامــه معاويــة مــرة فقــال. وكــان عبــد الــرزاق يــتكلم فــي عثمــان
  .)٦٥(بذكر ولد أبي سفيان

                                                 

من أنا حتى أقول في أصحاب رسول االله :"سأل الترمذي أحمد بن حنبل عن عائشة والزبير وطلحة فأجاب)  ٦٥(
وهـم بأعمـالهم وآرائهـم أصـل فـي . فأحمـد لا يسـيغ قـدحا فـي الصـحابة لورعـه". كان بينهم شئ االله أعلـم بـه! �

ر الحـديث عـن عبـد االله بـن موسـى العبسـي هـو ذا تكثـ: حتى إنه ليبعث إلى يحيى بن معين يقول لـه.. أصوله
اقـرأ علـى أبـي عبـد االله أحمـد بـن حنبـل "فقال يحيى للرسـول . وقد أكثر الحديث عنه. وقد سمعته تناول معاوية
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يحتج به أصحاب الصـحاح ). ١٤٨( –سليمان بن مهران الأسدي الكوفي  –الأعمش  -
بعــث ". الثـوري إمـام الكوفــة وابـن عيينـة إمــام المدينـة"ويـروي عنــه شـعبة وجريـر والســفيانان . السـتة

فأخـذ القرطـاس وأدخلهـا فـي فـم . إليه هشام بن عبـد الملـك ليكتـب لـه مناقـب عثمـان ومسـاوئ علـي
: فكتب. لقد أقسم أن يقتلني إن لم آت بجوابك: قال الرسول. هذا جوابه :قل له: شاة وقال للرسول

أما بعـد، فلـو كـان لعثمـان مناقـب أهـل الأرض مـا نفعتـك ولـو كـان لعلـي مسـاوئ أهـل الأرض مـا "
  ".فعليك بخويصة نفسك والسلام. ضرتك

عنــد ابــن لهيعــة الأصــول وعنــدنا "يقــول عنــه ســفيان . قاضــي مصــر) ١٧٤(ابــن لهيعــة  -
  ".فروعال

علــي خيــر البشــر فمــن أبــي : "كــان يقــول). ١٧٧(شــريك بــن عبــد االله النخعــي القاضــي  -
مـا قـال فيـه جـداك : ماذا تقول فـي علـي بـن أبـي طالـب؟ قـال:سأله الخليفة المهدي يوما". فقد كفر

وكان . أما العباس فمات وعلي عنده أفضل الصحابة: ما قالا؟ قال شريك: قال. العباس وعبد االله
وأمـا عبـد . ومـا احتـاج هـو إلـى أحـد حتـى لحـق بـاالله. المسلمين يسألونه عما ينزل من النوازل يرى

فلــو كانــت . وكــان فــي حروبــه ســيفا منيعــا وقائــدا مطاعــا. االله فإنــه كــان يضــرب بــين يديــه بســيفين
ولــم يمــض طويــل . إمامتــه علــى جــور كــان أول مــن يقعــد عنهــا أبــوك لعلمــه وفقهــه فــي أحكــام االله

  .)٦٦(عزل شريك وقت حتى

                                                                                                                                            

فــإن . فــاترك الحــديث عنــه. يتنــاول عثمــان بــن عفــان"بــن همــام" "أنــا وأنــت ســمعنا عبــد الــرزاق: الســلام وقــل لــه
 ".عثمان أفضل من معاوية

علــي بالســيف : فقــال المهــدي. ربمــا كــان فــي هــذه الفتــرة الحرجــة مــا قيــل مــن أنــه دخــل يومــا علــى المهــدي ) ٦٦(
رأيتـك فــي منــامي كأنـك تطــأ بسـاطي وأنــت معــرض : ولــم يـا أميــر المــؤمنين؟ قـال المهــدي: قــال شـريك. والنطـع
واالله مـا : كقـال شـري. يظهـر لـك طاعتـه ويضـمر معصـيته: فقصصـت رؤيـاي علـى مـن عبرهـا فقـال لـي. عنـي

أفبــالأحلام الكاذبــة تضــرب أعنــاق المــؤمنين؟ . ولا معبــرك بيوســف عليــه الســلام. رؤيــاك برؤيــا إبــراهيم الخليــل
  .اخرج عني وأبعده: فاستحى المهدي وقال

لا تخلو منه واحـدة حتـى ولـو كانـت . وكان الحقد على أمير المؤمنين علي غذاء يوميا على موائد بني العباس  
أنـه رأى  –وكـان شـديد الانحـراف عـن علـي  –أنبأه عمه إبـراهيم بـن المهـدي . يتشيع هو المأمون مائدة لخليفة

  :في المنام عليا فمشيا حتى جاءا قنطرة فتقدم لعبورها فأمسكه إبراهيم وقال
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ـــد القطـــواني  - ـــد بـــن مخل ـــو داود صـــدوق ولكـــن . شـــيخ البخـــاري) ٢١٣(خال ـــه أب قـــال عن
  !يتشيع

  ).١٦٣(هشيم بن بشير أول أشياخ أحمد بن حنبل المحدثين  -

  .من مشايخ البخاري) ٢٦٣(عبد االله بن موسى العبسي  -

  .زعيم الصوفية) ٢٢٠(معروف الكرخي  -

كـان : هل عنده علم؟ فقـال: عبد االله بن حنبل عندما سألهوصف ابن حنبل معروفا لابنه 
  .تقوى االله. عنده رأس الأمر كله

  :التلاميذ من الشيعة

صنف الحـافظ أبـو العبـاس بـن عقـدة كتابـا جمـع فيـه رجـال الصـادق ورواة حديثـه وأنهـاهم 
  .وكتب من أجوبته أربعمائة مصنف. إلى أربعة آلاف

                                                                                                                                            

فمــا رأيــت لــه " يقصــد أمــر الخلافــة وفاطمــة الزهــراء وأن عليــا يتقــدم بزواجــه منهــا"أن تــدعي هــذا الأمــر بــامرأة   
  .سلاما سلاما: ما زادني على أن قال.. لاغة في الجوابب

  :قال. فنهره المأمون على ما افتضح من عقله الباطن في صورة حلم  

وإذا خـــاطبهم الجـــاهلون قـــالوا : (قـــال االله تعـــالى. عـــرف أنـــك جاهـــل لا يجـــاب مثلـــك. لقـــد أجابـــك أبلـــغ الجـــواب  
  ).سلاما

يـا إبـراهيم إذا نازعـت فـي مجلـس : "وقر فـي مجلـس القضـاء فقـال لـهولقد نهره أحمد بن دؤاد مرة أخرى إذ لم يت  
. وريحـك سـاكنة. ولـيكن قصـدك أممـا. الحكم بحضرتنا امرءا فلا أعلمـن أنـك رفعـت عليـه صـوتا ولا أشـرت بيـد

  ".وكلامك معتدلا ووف مجالس الخليفة حقها من التوقير والتعظيم

ثم عفا عنه المأمون بعـد أن ضـبطوه . في ثورة على المأموننصبه أهله خليفة لمدة عامين . وكان مغنيا يعربد  
 .يحاول الفرار في ثياب امرأة
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ـــيم عامـــة وتعلـــيم الســـنن والفقـــه والتفســـير وإنمـــا أمكنـــه مـــن ذلـــك انقطاعـــه المخ لـــص للتعل
  .خاصة، للشيعة ولغيرهم

قـال : "يـروون عنـه فيقولـون –كمـا يقـول اليعقـوبي  –كان الـرواة مـن تلامذتـه ومـن غيـرهم 
  ".العالم"

وكثيــرا مــا جلــس فــي مجلــس الإمــام المخضــرمون إلــى جــوار الجيــل الجديــد مــن المتفقهــة، 
  .ومؤمن الطاق. ان بن تغلبومن الأولين قيس الماصر، وأب

يفـد علــى المدينـة وافــد مـن الشــام : وكثيـرا مـا درب التلاميــذ بـين يديــه ليصـنعوا علــى عينيـه
ثـم . فيتجـارون فـي جدالـه حتـى يسـلم لهـم" وجـوب تنصـيب الإمـام"فيغدو إلى المجلس يناقشهم فـي 

ري الكـلام علـى الأثـر تج: "فيقول لحمران بن أعين. يعلق الإمام الصادق على طريقتهم أو قدرتهم
" الطاقي"ويلتفت إلى الأحول ". تريد الأثر ولا تعرفه: "ثم يلتفت لهشام بن سالم فيقول له". فتصيب
  ".لكن باطلك أظهر. قياس رواغ تكسر باطلا بباطل: "ويقول

أنــت والأحــول . تــتكلم وأقــرب مــا تكــون إلــى الخبــر عــن رســول االله"ويقــول لقــيس الماصــر 
إذا هممـت . تلـوي رجليـك. لا تكـاد تقـع: يـا هشـام: "وأخيرا يقول لهشـام بـن الحكـم "..قفازان حاذقان
  ..".فاتق الزلة. مثلك يكلم الناس. بالأرض طرت

ولقــــد يلاحــــظ المــــرء مــــن ذلـــــك تعــــدد طــــرقهم وتفــــاوت علمهـــــم ونفــــاذ بصــــر الإمــــام إلـــــى 
إلـى زرارة يشـير : وهـو لا يتـركهم دون تشـجيع. خصائصهم، ودوره في تصـويب وتـدريب كـل مـنهم

لـولا هـؤلاء لانقطعـت آثـار : "بن أعين وبريد العجلـي وأبـي بصـير المـرادي ومحمـد بـن مسـلم فيقـول
وكان فـي أسـرة زرارة الحـافظ المـدققون يتصـدرهم تلميـذا الإمـام، الحسـن والحسـين ". النبوة واندرست

زرارة ونظرائه لانقطعـت لولا أسرة : "والإمام يهب الأسرة جلال الذكري في التاريخ فيقول. ابنا زرارة
  ".أحاديث أبي

  :وهو إذ يثني على أسرة زرارة، يشجع النظراء، وربما لا يتركهم الإمام دنون تضييف
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ومــن : "فالمستشــرق رونلدســن يصــور بعــض مجــالس الإمــام مــع تلاميــذه فيقــول مــا تعريبــه
، واســتقباله الوصـف الـذي نقـرؤه عـن إكـرام جعفـر الصــادق ضـيوفه فـي بسـتانه الجميـل فـي المدينـة

وقــد ســاهم تلاميــذه . النــاس علــى اخــتلاف مــذاهبهم، يظهــر لنــا أنــه كانــت لــه مدرســة شــبه ســقراطية
" أبـو حنيفـة ومالـك"وصـار إثنـان مـن تلامذتـه وهمـا . مساهمة عظمى في تقدم علمي الفقه والكلام

يعة المنصـور وأفتوا بالمدينة أن اليمين التي أعطيت في ب. فيما بعد من أصحاب المذاهب الفقهية
" واصـل بـن عطـاء"ويـروى أن تلميـذا آخـر مـن تلامذتـه وهـو . لا تعتبر، ما دامت أعطيت بـالإكراه

رئيس المعتزلة جاء بنظريات في الجدل مما أدى إلى إخراجه من حلقة تدريس الإمام جعفر وكان 
  ".الكيماوي الشهير من تلامذته أيضا" جابر بن حيان"

  :إليك بعض الأسماء

  .تلميذ زين العابدين والباقر والصادق) ١٤١" (تغلب أبان بن"

وقال " فأنا أحب أن يرى في شيعتي مثلك. اجلس في المسجد وأفت الناس: "قال له الباقر
  ".ناظر أهل المدينة فأنا أحب أن يكون مثلك من رواتي ورجالي: "له الصادق

ه بكلــه، ولمــا مــات كــان إذا دخــل علــي الصــادق عانقــه وأمــر بوســادة تثنــي لــه، وأقبــل عليــ
  .أما واالله لقد أوجع قلبي موت أبان: قال

شــــاهد علــــى التعاقــــب  –بهــــذه المثابــــة  –وهــــو . روى عــــن الصــــادق ثلاثــــين ألــــف حــــديث
الذين إذا اختلف الناس أخـذوا بقـول "يعرف الشيعة بأنهم . والاستمرار والشمول في علم أهل البيت

ما "فهو القائل في جعفر بن محمد " ر بن محمدعلي وإذا اختلف الناس عن علي أخذوا بقول جعف
  ".قال رسول االله: سألته عن شئ إلا قال

فيجيئــه النــاس . وأخليــت لــه ســارية النبــي. وكــان إذا جلــس بالمســجد تفوضــت إليــه الحلــق
ومـن أجـل هـذا المـنهج . ثم يذكر قول أهـل البيـت ويـورد حججـه. يسألونه فيجيئهم بمختلف الأقوال

إيت أبان : صادق يوصي التلاميذ بأن يعبوا من منابعه، يقول لأبان بن عثمانفي التدريس كان ال
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فهو لا يتردد في تفضـيله حتـى ليجعلـه طبقـة بينـه . فإنه سمع عني ثلاثين ألف حديث فاروها عنه
  .وبين سميه في الرواية عنه

وروى عنــه . وقــد احــتج بحديثــه مســلم بــن الحجــاج فــي صــحيحه وأصــحاب الســنن الأربعــة
  .وله كتب شتى منها كتاب في الأصول. ن بن عيينة شيخ الشافعيسفيا

يقـول فيـه . تلميـذ الصـادق والسـدي المفسـر –أبو حمزة الثمالي  –) ١٥٠(ثابت بن دينار 
  .أبو حمزة في زمانه كلقمان في زمانه: الرضا حفيد الصادق

عنــه روى  –استشــهد بنــوه الثلاثــة حمــزة ونــوح ومنصــور فــي خــروجهم مــع زيــد بــن علــي 
  .الترمذي

أو . حيـث كــان متجــره" طــاق المحامــل"نســبة إلـى  –كمــا يسـميه الشــيعة  –" مـؤمن الطــاق"
  :كما يسميه فقهاء السنة" شيطان الطاق"

ويقال إن أبا حنيفة هو الذي لقبه بشيطان الطاق . هو محمد بن علي بن النعمان الأحول
أمـا . ح أن خصـومه سـموه كـذلك لعبقريتـهوالـراج. لمناظرة جرت بين الخوارج وبينه أمام أبـي حنيفـة

  ".صاحب الطاق: "أو يقول" يا طاقي"الإمام الصادق فيناديه بعبارة بارعة يرضاها الجميع 
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رآه تلميــذ آخــر ينــاظر، وأهــل المدينــة يضــيقون بمناظرتــه . كــان منــاظرا لا يشــق لــه غبــار
فالتفــت . هــاهم عــن الكــلامفنبهــه علــى أن الإمــام ين. حتــى قطعــوا آراءه، وهــو لا ينكــف عــن الجــدل

اذهب فأطعـه فيمـا : قال. ولكنه أمرني أن لا أكلم أحدا. لا: أو أمرك أن تقول لي؟ قال: إليه وقال
  .أمرك

إن صـــاحب الطـــاق يكلـــم : بـــل هـــو قـــال لـــه. وســـمع الصـــادق بالواقعـــة، مـــن التلميذ،فتبســـم
  .أما أنت إن قصورك لنتطير. الناس فيطير

  .في إمامة الإمام الصادقويروى أنه ناظر زيد بن علي 

تلاقيـا بالسـوق يومـا . وهو يـتهم أبـا حنيفـة بـالقول بالتناسـخ. كان أبو حنيفة يتهمه بالرجعة
إن أعطيتنـي كفـيلا : قال أبو حنيفـة أتبيعـه إلـى حـين رجعـة؟ قـال. ومع صاحب الطاق ثوب يبيعه

  .أن لا تمسخ قردا

لكـن إمامـك لا يمـوت : فأجابـه. مـكمـات إما: ولما مات الإمام الصادق قال له أبـو حنيفـة
  !إمامك إبليس. إلا يوم القيامة

  .وله كتاب في مناظراته لأبي حنيفة

يروي عن الصادق ثم عن الكاظم، ولـه مؤلفـات شـتى، . أبان بن عثمان بن أحمر البجلي
  .وذكره ابن حبان في الثقات

قــرار بالفقــه وهــو علــى رأس الســتة الــذين أجمــع الشــيعة علــى تصــحيح مــا يصــح عــنهم والإ
. وحمـاد بــن عيســى. وعبــد االله بـن بكيــر. وعبــد االله بــن مسـكان. وجميــل بـن دراج. أبـان: وهــم. لهـم

  .وحماد بن عثمان
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ولــــزم الإمــــام . نشــــأ بالكوفــــة ودخــــل بغـــداد للتجــــارة واســــتقر بهــــا) ١٧٩(هشـــام بــــن الحكــــم 
. حاب جعفــرهـو مــن جلـة أصــ: الصـادق ثــم صـار خصيصــا بالإمـام الكــاظم يقـول عنــه ابـن النــديم

  ".الإمامة"وهو من متكلمي الشيعة ممن فتقوا الكلام في 

  .عمل مدة من الزمان قيما بمجالس الكلام عند يحيى بن برمك وزير الرشيد

. وكــان أول أمــره مــن أصــحاب جهــم بــن صــفوان ثــم انتقــل إلــى القــول بالإمامــة فــي شــبابه
  ".تنا بلسانكلا تزال مؤيدا بروح القدس ما نصر : "فكان الصادق يدعو له

وظل أثـره قويـا فـي غيـر المعتزلـة حتـى ظهـر ". النظام"ونفذ هشام إلى المعتزلة من خلال 
  .المذهب الأشعري

مـا رأيـت مثـل مخالفينـا عمـدوا إلـى مـن ولاه االله مـن سـمائه فعزلــوه : وهشـام هـو الـذي يقـول
وقـول جبريـل . أبـي بكـريقصد تبليغ علي سورة براءة بدلا من "وإلى من عزله االله من سمائه فولوه 

  ".لا يؤديها عنك إلا أنت أو رجل منك: للرسول

ــم يثبــت أمامــه رجــل ســمعه الرشــيد فــي بعــض مجــالس . كــان إذا قصــد إفحــام معارضــيه ل
إن لسـان هشــام أوقـع فـي نفـوس النـاس مــن : "يحيـى بـن برمـك وكـان يحضــرها مـن وراء سـتر فقـال

  ".ألف سيف

فأخــذ بــه خلقــا كثيــرا ثــم أطلقهــم بعــد أن . ا فــاختفىولمــا فتــك الرشــيد بالبرامكــة طلــب هشــام
  .مات هشام مستترا

أمـا علمـت : "يسـأل هشـاما سـائل ذات يـوم. ولم تكن مجالس المناظرات خالية من الخطـر
قال هشام فيما  -إلى أبي بكر؟ فأيهما كان الظالم لصاحبه؟  –" جد الرشيد"أن عليا نازع العباس 

قــال  –" بــاس بلــغ ذلــك الرشــيد، وإن قلــت عليــا ناقضــت نفســيإن قلــت الع: قلــت فــي نفســي: "بعــد
نعـم اختصـم : قـال هشـام!! وهمـا محقـان.. قال السـائل أفيختصـم اثنـان. لم يكن فيهما ظالم: هشام
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كــذلك اختصـــم هــذان إلـــى أبــي بكـــر . وإنمــا أراد أن ينبهـــاه. الملكــان إلــى داود، ولـــيس فيهمــا ظـــالم
  .ويكرم الرجلين، ويفضل عليا على أبي بكر فهو ينجو من المزالق،". ليعلماه ظلمه

يا هشـام مـن أراد الغنـي بـلا مـال، وراحـة القلـب مـن : "ومن وصية الإمام الصادق له قوله
فمن عقل قنع بمـا يكفيـه، . الحسد، والسلامة في الدين، فليفزع إلى االله في مسألته إن كان له عقل

يـا هشـام كمـا تركـوا لكـم الحكمـة اتركـوا لهـم . .ومن لم يقنـع لـم يـدرك الغنـي أبـدا. ومن قنع استغنى
مــن أحــب الــدنيا ذهــب .. إن الــزرع ينبــت فــي الســهل. العاقــل لا يحــدث مــن يخــاف تكذيبــه.. الــدنيا

  ".خوف الآخرة من قلبه

ومـع ذلـك . وكان يحذره من التشبيه والتجسيم، فلقد كانـت تبلغـه عنـه زلات فـي هـذا الشـأن
ويسـتحي . ة مـا وقـع منـه مـع عمـرو ابـن عبيـد زعـيم المعتزلـةفيسـتعيده روايـ. لا يكف عن تشـجيعه

  :فيقول هشام". إذا أمرتكم بشئ فافعلوا: "فيقول له الإمام. هشام

فخرجـت . فعظم ذلك علي. بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة"
والنــــاس .. إليــــه ودخلــــت البصــــرة يــــوم الجمعــــة وأتيــــت المســــجد، وإذا بحلقــــة عظيمــــة فيهــــا عمــــرو

تـأذن لـي فـي . إني رجل غريب. أيها العالم: ثم قلت. فقعدت في آخر القوم على ركبتي.. يسألونه
: قلــت. نعــم: ألــك أذن؟ قــال.. ألــك لســان؟.. ألــك أنــف؟: نعــم فقلــت:ألــك عــين؟ قــال: قلــت.. مســألة

. الحـواسأميـز بـه كـل مـا ورد علـى هـذه الجـوارح و : فما تصنع به؟ قال: قلت. نعم: ألك قلب؟ قال
لا بـد مـن القلـب وإلا لـم تسـتيقن : قلـت. لا: قـال. أو لـيس فـي هـذه الجـوارح غنـي عـن القلـب: قلت

واالله تعـالى لــم يــزل جوارحـك حتــى جعــل لهــا . يـا أبــا مــروان: فقلــت. نعــم: قـال. نعــم: الجـوارح؟ قــال
وشـكهم ويتـرك هـذا الخلـق كلهـم فـي حيـرتهم . إماما يصحح لها الصحيح وتتيقن به مما شـكت فيـه

ويقـيم لـك إمامـا لجوارحـك تـرد إليـه شـكك . واختلافهم لا يقيم لهم إماما يردون إليهم شكهم وحيرتهم
  "..أنت هشام بن الحكم: ثم التفت إلي وقال. فسكت.. وحيرتك؟

  ..شئ أخذته منك: من علمك هذا؟ قال: فضحك الإمام وقال

  ".هذا واالله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى: "قال
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طريقتـــه كانـــت طريقـــة الإمـــام فـــي اســـتعمال المحسوســـات والاعتبـــار بهـــا فـــي  وظـــاهر أن
  .وسنعرض لها فيما بعد. الإثبات واستعمال العقل بنزاهة في الاستدلال

كتــاب الوصــية والــرد علــى ". الإمامــة"بلغــت مؤلفــات هشــام ســبعة عشــر مؤلفــا منهــا كتــاب 
  .وكتاب الحكمين. من يطلبها

تحق فــــي التــــاريخ لقــــب كيميــــائي، كمــــا تســــميه أوربــــة أول مــــن اســــ –" جــــابر بــــن حيــــان"
أسـتاذنا أبـو : "فيقـول –جـالينوس العـرب  –) ٣٢٠ -٢٤٠(وهو الذي يشـير إليـه الـرازي .المعاصرة

متفقـــون علـــى تلمذتـــه  –إلا بعضـــا مـــن غيـــر المســـلمين  –والمؤرخـــون ". موســـى جـــابر بـــن حيـــان
كثـرهم علـى أنـه صـار بعـد مـوت الإمـام مـن وأ. وعلى صلته أو تـأثره بـه فـي العلـم والعقيـدة. للإمام

. لـيس فـي العـالم شـئ إلا وفيـه مـن جميـع الأشـياء: (يقول في كتابه الحاصل. الشيعة الإسماعيلية
واالله يـا جـابر لـولا أنـي أعلـم أن : علـى عملـي فقـال" يقصـد الإمـام الصـادق"واالله لقد وبخنـي سـيدي 

مـا يقينـا أنـه مثلـك، لأمرتـك بإبطـال هـذه الكتـب هذا العلم لا يأخـذه عنـك إلا مـن يسـتأهله وأعلـم عل
  ).من العلم

قيـل إنــه أخــذ علمـه عــن خالــد بــن .. وكانـت كتــب رياضــة وكيميـاء تســبق العصــور بجــدتها
  .يزيد ثم أخذ عن الإمام جعفر

  .ويعتبره مصدر الإلهام له. ويحلف به" سيدي: "وهو يشير إلى الإمام دائما بقوله

صـلوات  –وحق سيدي لـولا أن هـذه الكتـب باسـم سـيدي : "ريقول في مقدمة كتابه الأحجا
  ".لما وصلت إلى حرف من ذلك إلى الأبد –االله عليه 

وأضـاف . ناشر كتبه في العصر الحـديث أربعـين مؤلفـا Krausذكر له المستشرق كراوس 
مائــة ألفــت ثلاث: "وينقــل ابــن النــديم قولــه. ابــن النــديم فــي القــرن الرابــع للهجــرة عشــرين كتابــا أخــرى

كتاب في الفلسفة وألفـا وثلاثمائـة رسـالة فـي صـنائع مجموعـة، وآلات الحـرب، ثـم ألفـت فـي الطـب 
ثــم ألفــت فــي . كتابــا عظيمــا ثــم ألفــت كتبــا صــغارا وكبــارا، وألفــت فــي الطــب نحــو خمســمائة كتــاب

 ثـم ألفـت كتابـا فـي. ثم ألفت كتاب الزيج أيضـا نحـو ثلاثمائـة ورقـة. المنطق على رأي أرستطاليس
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وألفت كتبا فـي العـزايم كثيـرة حسـنة وألفـت فـي الأشـياء التـي يعمـل بخواصـها كتبـا . الزهد والمواعظ
ثــم ألفــت كتابــا فــي الصــنعة . ثــم ألفــت بعــد ذلــك نحــو خمســمائة كتــاب نقضــا علــى الفلاســفة. كثيــرة

  ".وكتابا يعرف بالرياض. يعرف بكتب الملك

*  *  *  

ســلف ذكــرهم، مــن كبــار أهــل الســنة أشــياخ  وتلاميــذ الصــادق، المشــهورون، فيمــا عــدا مــن
وإبراهيم بن محمـد بـن . وسعيد بن سالم القداح. سفيان بن عيينة: للفقهاء في جميع المذاهب منهم

وجريــر بــن عبــد الحميــد، . وقــد روى الشــافعي عــن كــل هــؤلاء. وعبــد العزيــز الــدراوردي. أبــي يحيــى
شـيخ ) ٢١٢(وأبو عاصـم النبيـل .. ببن عمر بن الخطا.. وإبراهيم بن طهمان، وعاصم بن عمر

والكسائي عالم اللغة، . وأبو عاصم آخر تلاميذ الصادق وفاة، وقد روى عنه كتابا. أحمد بن حنبل
وعبـــد العزيـــز بـــن عبـــد االله االماجشـــون زميـــل مالـــك فـــي الفتيـــا فـــي موســـم الحـــج، وعبـــد العزيـــز بـــن 

والقاســم بــن . ضــيل بــن عيــاضوالف. وابــن جــريج إمــام مكــة. بــن عبــد الــرحمن بــن عــوف.. عمــران
ومســلم بــن خالــد . وحفــص بــن غيــاث والثلاثــة أصــحاب أبــي حنيفــة، ومنصــور بــن المعتمــر. معــن

  .ويحيى بن سعيد القطان. الزنجي شيخ الشافعي بمكة

وإنما أحدثت السياسة الخلافات بين فقهـاء السـنة والشـيعة فأنتجـت وجوهـا لخلافـات فقهيـة 
ليسوا من رواة الكتب التي يتداولها أهل السنة ومنها الصـحاح السـتة فوجدنا للشيعة رواة . وحديثية
  .فالشيعة لا يقبلون أحاديث من حاربوا عليا أو أخطئوا في حقه. المشهورة

ومــن الناحيـــة الأخــرى وجـــدنا فــي بعـــض كتــب الحـــديث لأهــل الســـنة، أوصــافا للـــرواة مـــن 
  .الشيعة، تتضح منها جذور هذه الخلافات

  :وإليك بعض أمثال

يكــــذب الحـــــارث  –شــــيخ المحـــــدثين بالكوفــــة علــــى رأس المائـــــة الأولــــى  –كــــان الشــــعبي 
  .الهمداني، صاحب علي، فيسلط االله على الشعبي ثقات أثباتا من الرواة يستخفون به
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زائــغ : يقــول فيــه الحــافظ الســعدي. وأبــان بــن تغلــب نجبــة مدرســة الســجاد والبــاقر والصــادق
ويقـــول عنـــه الحـــافظ الـــذهبي فـــي ميـــزان . غ مـــذموم المـــذهبزائـــ: ويقـــول فيـــه الجوزجـــاني. مجـــاهر
  ".فلنأخذ صدقه وعليه بدعته. ولكنه صدوق. شيعي جلد: "الاعتدال

، وهـو مـن مشـايخ البخـاري، يقـول )٢١٣(وعلى هـذا النحـو تجـد خالـد بـن مخلـد القطـواني 
  .لكنه يتشيع" صدوق: "ويقول عنه أبوداود. عنه ابن سعد إنه كان مفرطا في التشيع

. رافضـي يشـتم أبـا بكـر وعمـر –تلميـذ أحمـد  –يقول فيه أبـو داود . وتجد تليد بن سليمان
  .وحسب الرجل شهادة ابن حنبل. لكن ابن حنبل يأخذ عنه". بدعته"وعليه " صدقه"قلنا 

، فــي حــين أن أحمــد بــن "أرجــو أنــه لا بــأس بــه: "وجعفــر بــن ســليمان يقــول فيــه ابــن عــدي
لـم : "يمان بن حرب يقول لا تكتبوا حديث جعفر بن سليمان، يرد أحمـدحنبل عندما يقال له إن سل

  .فيبين سبب ظلم سليمان له" يكن ينهى عنه إنما كان جعفر يتشيع

ولقـد تجـد الراويــة يقـول بالرجعــة، فيضـعفه يحيــى بـن معــين، أسـتاذ الجــرح والتعـديل وزميــل 
مــع ذلــك يــروي عنــه الأعمــش أحمــد بــن حنبــل، لكنــك تجــد عبــد الــرازق بــن همــام يقــول بالرجعــة و 

. وسفيان وشعبة وابن حنبل ويحيى نفسه وسـفيان بـن عيينـة شـيخ المحـدثين بمكـة وأسـتاذ الشـافعي
  .وأحمد بن حنبل صاحب المسند الأعظم

". كــان ممــن لا يحمــد النــاس مــذاهبهم: "أو تجــد زبيــد بــن الحــارث، يقــول فيــه الجوزجــاني
  ".لحديثاحتملهم الناس لصدق ألسنتهم في ا: "ويضيف

لـــذلك يحـــتج بـــه أصـــحاب الصـــحاح وأربـــاب الســـنن، وكمـــثلهم الشـــعبي وإبـــراهيم بـــن يزيـــد 
  .النخعي

وأمـا الجوزجـاني فـلا عبـرة : "والحافظ ابـن حجـر فـي تهـذيب التهـذيب يقـول فـي الجوزجـاني
أن عليـــا كـــان مصـــيبا فـــي حروبـــه وأن .. بحطـــه علـــى الكـــوفيين فالتشـــيع فـــي عـــرف الأقـــدمين هـــو
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وربمـا اعتقـد بعضـهم أن عليـا أفضـل الخلـق بعـد رسـول . مـع عـدم تقـديم الشـيخين. مخالفه مخطـئ
  ".وإذا كان معتقد ذلك ورعا دينا، صادقا، مجتهدا، فلا ترد روايته. االله

وهــذا هــو الــذي جعــل روايــات الــرواة الــذين ذكرنــاهم، وأمثــالهم، تتــردد فــي كتــب الصــحاح 
  .والسنن

. وكان الوقوف على أبواب السلاطين نقمة أخرى. هكذا كان انقسام الأمة نقمة على العلم
ممــا أورث . والوســائل طيعــة، مــن ترهيــب وترغيــب وبــث للعيــون والأرصــاد، وبخاصــة علــى الشــيعة

  .والتقية أو الحذر يوجبان الانطواء أو التباعد. هؤلاء العمل بالتقية

لمشـرق، مـذهب أبـي حنيفـة فـي فـي ا" مـذهب السـلطان"وفي عصر الخلافة العباسـية كـان 
. ومــذهب مالــك بإفريقيــة فــي المغــرب، فــي حــين كانــت المعتزلــة تتــزعم التجديــد وتلتصــق بالخلفــاء

أســـاتيذ جـــدل، وكمـــثلهم كـــان أهـــل الظـــاهر أتبـــاع داود، وقـــد بـــدأ  –كإمـــامهم  –الشـــافعية  –وكـــان 
  .وأما المحدثون فقد كانوا يمثلون السلف والدفاع عن السنة، ومثلهم المالكية. شافعيا

  .نت خلافات المتفقهة سمة العصروكا

العالم الإسلامي، فذكر أن أهل الأندلس ) ٣٨٠(وفي القرن الرابع الهجري جاب المقدسي 
كانوا إذا وقعوا على معتزلي أو شيعي قتلوه، ثم وصـف تنـاحر الوسـط العلمـي فـي عصـره بعبـارات 

الرياســة، مــع لباقــة فيهــا، : اقلمــا رأيــت فــي بغــداد مــن فقهــاء أبــي حنيفــة إلا رأيــت أربعــ: "حــادة، قــال
وفي أصحاب . النقل والبلادة والديانة والسنة: وفي أصحاب مالك أربعا. والحفظ، والخشية، والورع

: الكبـر والحـدة والكـلام واليسـار: وفـي أصـحاب داود –النظر والشغب والمـروءة والحمـق : الشافعي
  ".البغضة، والفتنة، واليسار، والصيت: وفي الشيعة
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صفتان الأوليان اللتان يصف بهما الشيعة فمردهما إلى التمسك بمقدساتهم وعلومهم أما ال
وأمـا الصـيت، فـأي . في مواجهة المتعصبين الذين لا يكفون عن التناؤش معهم من قريب أو بعيد

وأمـا اليسـار فمـرده إلـى فتـوح االله علـيهم، ! صيت في الأمة أبعد مـن صـيت أهـل البيـت أو محبـبهم
، سنعرض له فيما "منهج كامل في الاقتصاد"طالما علمهم الإمام جعفر الصادق، في بالعلم الذي 
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  الفصل الثاني

  الدرس الكبير

  

وإن وصــيي ووارثــي علــي بــن . لكــل نبــي وصــي ووارث"

  "أبي طالب

  "حديث شريف"

ولـيس كـلام بعـض المسـلمين فـي أفـراد . أحدث انقسام الأمة بفعل بنـي أميـة أثـره فـي الفقـه
ومـن الطبيعـي ألا تمتنـع الألسـنة عمـا لـم تمتنـع عنـه . صحابة إلا أثر من آثـار هـذا الانقسـاممن ال

  .وأن تستمر معارك الكلام وإن توقفت رحى الحرب. الأسلحة

" وقعـة الجمــل"وانتهـت يـوم . شـق أهـل الشـام عصـا الطاعـة لأميـر المــؤمنين منـذ اسـتخلف
ونـاداه . هـذه واالله الفتنـة الكاملـة العميـاء:ل الرايةفتنة عمياء فيومئذ قال محمد بن الحنفية وهو يحم

  !".هل عندك في جيش، مقدمه أبوك، شئ: "أمير المؤمنين

ثـم كانـت خدعـة . ورفع جيش معاوية المصـاحف. ونفر البطل للقاء أهل الشام في صفين
ياسـة لكنهم ظلوا يمثلون التعصب العميـق لفكـر لـم يتمـرس بالس. التحكيم وخروج الخوارج وهزيمتهم

ومنذئـذ لـم يوالـوا عليـا ولا . )٦٧(فلاموا عليا لقبوله التحكـيم مـع معاويـة. وتبعات القيادة وحقن الدماء
  .لكن الدولة لم تؤل إليهم، ولهذا قل أثرهم في الاتجاه العام للأمة –من والاه 

                                                 

وأنهـا لا تنحصـر فـي بيـت معـين . كفروا عليا لقبوله التحكـيم ورأوا أن الخلافـة لا بـد لهـا مـن بيعـة الجمهـور)  ٦٧(
الشـــيخين أبـــي بكـــر وعمـــر الأول لقبولـــه التحكـــيم والثـــاني لمخالفـــة سياســـة . وبرئـــوا مـــن علـــي وعثمـــان ومعاويـــة
ولا يأخـذون مـن السـنة إلا مـا يرويـه . يأخـذون بظـاهر العبـارة مـن القـرآن.. والثالث لاستيلائه علـى الأمـر بـالقوة

وكــل مــن تعــدى حــدود االله عنــدهم . وعمــدتهم فــي ذلــك الأحاديــث المرويــة علــى عهــد الشــيخين. مــن يتولــونهم

o b e i k a n d l . c o m

٢١٧



 

 إذ ولي الحكم وألـزم ولاتـه بـالطعن. وإنما الذي أحدث أثره العظيم في الأمة خلاف معاوية
ونظـــرت العامـــة إلـــى مصـــلحتها العاجلـــة فـــي تـــوقي الشـــرور مـــن . والتنكيـــل بمـــن والاه. فـــي علـــي

بفقـه طابعـه الشـمول، أنـزل الخلفـاء الراشـدين  –ومعهم جمهـور الأمـة  –ونظر المتفقهون . السلطة
ورأى الــبعض إرجــاء إبــداء . وســبحت ثلــة مــنهم بــزوارق الســلطة خوفــا أو طمعــا. الأربعــة منــازلهم

فقــل عــدد الشــيعة أو تــواري بعضــهم تقيــة، كمــا قــل اتصــال أهــل . وبطــش بنــو أميــة جبــارين .الآراء
واستمسك الشـيعة بفقههـم وروايـات الأحاديـث مـن أئمـتهم أو عـن . البيت بالعامة وفقهاء الجمهوري

  .أئمتهم

ولمــا قتــل معاويــة حجــر بــن عــدي، لغضــب الصــحابي الجليــل مــن القــدح فــي أهــل البيــت، 
ثــم كانــت البطشــة الكبــرى بأهــل البيــت فــي كــربلاء . اســتقلال الآراء عــن الســلطة كــان معاويــة يقتــل

ثـم صـفت وقعـة الحـرة . الأمـوي بغيـر حسـاب" العـرش"متابعة من يزيد لأبيه في حماية ) ٦١سنة (
  .جيل الصحابة من المهاجرين والأنصار) ٦٣(

ولــم تكــن  –وفصــلت حــروب المختــار بــن عبيــد بــين أشــياع الســلطة وبــين علــي مــن جديــد 
. حــرب ابــن الزبيــر مــع أهــل الكوفــة، ولا حــربهم لبنــي مــروان، إلا أســبابا جديــدة لانكمــاش الشــيعة

  .وكمثله الولاة بعده. مصلت سيفه –والي عبد الملك بن مروان  –والحجاج 

. في أخريات هذا العهد كان زين العابدين قد ملأ الأفق بورعـه وعلمـه وسـخائه،حتى مـات
ومكــن لهــم أن . ســماء المدينــة، وأعقبــه الصــادق، ليبــدأ إمامــة مهــد لهــا أبــوه وبــزغ نجــم البــاقر فــي

  .ينشروا العلم، الانصراف عن السياسة أو المطالبة بالحكم، فأشرق الفجر الجديد

لكــن خــروج زيــد بــن علــي، ثــم هجــوم الخــوارج علــى المدينــة، ثــم هــزيمتهم، ثــم هزيمــة بنــي 
ن بأبنـــاء علـــي، وقـــد تضـــاءلت بالنســـبة لهـــا صـــعقات مـــروان أمـــام العباســـيين، ثـــم فتكـــات العباســـيي

الأمــويين، كــل أولئــك زاد القطيعــة بــين أصــحاب الســلطة وبــين أهــل البيــت، والانطــواء مــن الشــيعة 
  :على أنفسهم، والانفصال بين معظم الرواة من أهل السنة وبينهم

                                                                                                                                            

خـارجين علـى  –وهؤلاء جمهـور الأمـة  –رءوا من علي وعثمان فاسق، ولذلك عدوا أشياع معاوية والذين لم يتب
 .الإسلام واستحلوا ما لهم وقتلهم، وبهذا نفر الناس منهم
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روان شـيخ المحـدثين فـي العـراق وقاضـي بنـي مـ) ١٠٤(فرأينا عامر بن شراحبيل الشـعبي 
  ".ماذا لقينا من آل علي إذا أحببناهم قتلنا وإن عاديناهم دخلنا النار: "يقول

كـم عطـاءك : سـأله الحجـاج: ومن كثرة ما عمل للخلفـاء، صـار دربـا علـى معاملـة الأمـراء
لمــا : لــم لحنــت؟ قــال: قــال. ألفــان: ويحــك كــم عطــاؤك؟ قــال: فاســتدرك الحجــاج وقــال. ألفــين: قــال

  .لما أعرب أعربتو . لحن الأمير لحنت

 –" قـال أبـو زينـب: "الجسـور، إذ يـروي عـن علـي، يقـول) ١١٠(وسمعنا الحسن البصـري 
احقـن . يـا ابـن أخـي: "أجـاب" ما هـذا الـذي يقـال عنـك إنـك قلتـه فـي علـي؟: "ولما سأله ابن عياش

  ".لولا ذلك لسالت بي أعشب. دمي من هؤلاء الجبابرة

وصار . ب، اضمحلت، أو قلت، المشاركة العلميةولما تقطعت بين الشيعة وغيرهم الأسبا
  .هنالك عالمان فقيهان متقاطعان

*  *  *  

أو أن نــرى . ولــم يكــن غريبــا فــي هــذه القطعيــة أن تقــل روايــة أهــل الســنة عــن أهــل البيــت
يســأل عــن ســبب نــدرة الروايــة منــه، عــن علــي وابــن عبــاس  –فــي المدينــة ذاتهــا  –مالــك بــن أنــس 

أو نــراه يقتصــر، فيمــا ). يقصــد أن عليــا كــان بالكوفــة وابــن عبــاس بمكــة(لــم يكونــا ببلــدي : فيجيــب
  .)٦٨(يرويه عن الإمام الصادق، على أحاديث قليلة جدا في الموطأ، وفيه نحو من ألف حديث

                                                 

وهي مسألة أريـق . من أدلة وحدة العلم أو التقارب فيه حديث، من هذه القلة، هو حديث اليمين مع الشاهد)  ٦٨(
أخبرنــا مالــك أخبرنــا جعفــر بــن : "ايــة محمــد بــن الحســنجــاء فــي الموطــأ رو . فيهــا مــداد كثيــر لفقهــاء أهــل الســنة

  ".قضى باليمين مع الشاهد �محمد عن أبيه أن النبي 

: ســألته عــن اليمــين مــع الشــاهد فقــال: ذكــر ذلــك ابــن أبــي ذئــب عــن ابــن شــهاب قــال –قــال محمــد بــن الحســن   
  .ن غيرهوابن شهاب أعلم عند أهل المدينة بالحديث م. وأول من قضى فيها معاوية. بدعة

كـان القضـاء الأول لا يقبـل إلا شـاهدين وأول مـن قضـى : "وكذلك ذكر ابن جريج عن عطاء بن أب رباح قال  
  ..".باليمين مع الشاهد عبد الملك بن مروان
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مــا "عـن صــحيحه  –ولمـا قــال البخـاري بعــد أكثـر مــن مائـة عــام مـن قيــام الدولـة العباســية 
كان في هـذا القـول دلالـة علـى الاحتيـاط " صحاح أكثروما تركت من ال. وضعت فيه إلا الصحيح

ولعلـه . وأنها أكثر مما تضـمنه كتابـه مـن الصـحيح. العلمي، وعلى أن أحاديث صحاحا قد أغفلت
فهـو لـم يـرو أحاديـث . وأهل البيت فيمـا تركـه مـن صـحاح" علي"بهذا يقصد، فيما يقصد، أحاديث 

  .)٦٩(ير منها في سائر الصحاح والمسانيدأهل البيت، في حين احتج بها الجميع وورد الكث

                                                                                                                                            

وهـــذا الحـــديث وارد فـــي ســـنن الترمـــذي وابـــن ماجـــه ورواه عـــن ابـــن عبـــاس مســـلم وأبـــو داود والنســـائي ومســـند   
وتعمــل بـــه المدينــة ومكة،وقــد ذكــر ابــن الجــوزي أن رواة الحـــديث  –رة موصــولا والصــحاح الخمســة تــذك.أحمــد

  .يزيدون عن عشرين صحابيا

  .وأبو حنيفة لا يعمل به. والمذاهب الثلاثة تعمل به  

والشــافعي يــرى زيــن العابــدين أعلــم أهــل المدينــة،يقول فــي دفاعــه العلمــي المجيــد عــن حجيــة خبــر الواحــد فــي   
ولـم يـزل سـبيل سـلفنا والقـرون بعـدهم إلـى ... خبـر الواحـد أحاديـث يكفـي بعـض هـذا منهـاوفي تثبيـت : "الرسالة

أخبرنــا عمــرو بـن عثمــان عــن : يقـول" يقصـد زيــن العابــدين"ووجــدنا علـي بــن حســين .. مـن شــاهدنا هـذا الســبيل
  .فثبتها سنة ويثبتها الناس بخبره سنة" لا يرث المسلم الكافر: "أسامة بن زيد أن النبي قال

يخبـر عـن جـابر عـن النبـي وعـن عبـد االله بـن أبـي رافـع " يقصد البـاقر"وجدنا كذلك محمد بن علي بن حسين و   
  .عن أبي هريرة فيثبت كل ذلك سنة

ونافع بن جبير بن مطعم، ويزيد بن طلحة بن ركانة، ومحمد بن طلحـة بـن . ووجدنا محمد بن جبير بن مطعم  
سلمة بن عبد الرحمن، وحميد بن عبد الـرحمن، وطلحـة بـن عبـد االله ركانة، ونافع بن هجير بن عبد يزيد، وأبا 

بـن عـوف، وإبــراهيم بـن عبــد الـرحمن بـن عــوف وخارجـة بــن زيـد بــن ثابـت، وعبـد الــرحمن بـن كعــب بـن مالــك، 
وعبـد االله بــن أبـي قتــادة، وســليمان بـن يســار، وعطــاء بـن يســار، وغيــرهم مـن محــدثي أهــل المدينـة، كلهــم يقــول 

جــل مـن أصــحاب النبـي عــن النبـي أو مــن التـابعين عــن رجـل مــن أصـحاب النبــي، فيثبـت ذلــك حـدثني فـلان لر 
  ".سنة

هـو . وإنك لتلاحظ أن الشافعي يستند إلى رواية زين العابـدين والبـاقر فيضـع زيـن العابـدين فـي مقـام خـاص بـه  
ابة العظمــاء، وراء هــذين ثــم يجــئ بالأبنــاء العلمــاء، للصــح. ويضــع ابنــه البــاقر فــي المقــام التــالي لأبيــه. الأول

 .المقامين، ويجئ بهم مجموعين، ثم يجئ بفضلاء التابعين بعد هؤلاء جماعات

) ٢٦١(وروى كـــذلك مســـلم بـــن الحجـــاج . روى أحمـــد بـــن حنبـــل أحاديـــث أهـــل البيـــت فـــي مســـنده الأعظـــم)  ٦٩(
د بـن يزيـد بـن ومحمـ) ٢٧٩(ومحمـد بـن عيسـى الترمـذي " ٢٧٥ –أبـو داود "وسليمان بن الأشعث السجسـتاني 

  .بقية أصحاب الصحاح كما يسميها أهل السنة) ٢٠٣(والنسائي أحمد بن علي بن شعيب ) ٢٧٩(ماجه 

إذ كان قـد ألـف فـي  –خرج من مصر إلى الشام فسألوه عن فضائل معاوية : والنسائي من شهداء الوفاء لعلي  
فمــا زالــوا . لا أعلــم لــه فضــيلة: ألا ترضــى رأســا بــرأس حتــى تفضــل؟ أو قــال: وقيــل إنــه أجــاب –فضــائل علــي 
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ـــد وثـــق الأئمـــة  ـــرواة كانـــت ضروســـا فق ـــة والافتـــراءات الموجهـــة لل ومـــع أن الحـــرب الكلامي
ووقفـــت . وشـــرفوا بالروايـــة عنـــه. الإمـــام جعفـــر الصـــادق –أعظـــم التوثيـــق  –الفقهـــاء والمحـــدثون 

أن أئمـة أهـل البيـت للجميـع فكان ذلك إعلانـا مـن أهـل العلـم . المذاهب الأربعة موقف الإجلال له
  .�وأن الحديث متى ثبت عنهم هو حديث حدهم . لا للشيعة وحدهم

عـن " جعفـر بـن محمـد"وكان يوسف بن أبـي يوسـف يـروي عـن أبيـه عـن أبـي حنيفـة عـن 
وفـي الوقـت ذاتـه يـروي عـن أبيـه عـن أبـي حنيفـة . سعيد بن جبير عن ابن عمر حديث رسـول االله

عـن علـي بـن الحسـين حـديث رسـول االله، مـع أن علـي بـن الحسـين  عن إسحاق بن ثابت عن أبيه
ويـروي يوسـف عـن أبيـه عنـابي حنيفـة  –واللقـاء مـن شـروط البخـاري  –لم ير جده " زين العابدين"

فهـذا أبـو حنيفـة  –مـع أن الصـادق حفيـد زيـن العابـدين  –حديث رسـول االله " جعفر بن محمد"عن 
وون عن أئمة أهل البيت، ويأخذون بحديثهم عن رسول ير  –كمثل مالك وغيره  –ومن روى عنهم 

  .االله، مع أنهم لم يلقوه أو لم يكن بينهم وبين الرسول صحابي

والكتــب التــي يقــوم عليهــا الفقــه الشــيعي تــروي كلهــا عــن الإمــام جعفــر الصــادق أو الأئمــة 
  .يستوي في ذلك الكتب الأربعة الشهيرة وغيرها. المعصومين

وانحسار هذا البحـر مـن . يع أن نفهم انقسام العلم بانقسام مصادرهفي هذه الأضواء نستط
ولا جـرم كانـت فيـه كفايـة لإنتـاج دق الفقـه وجلـه، بمـا . بحاره عن الجمهور، باقتصاره على الشيعة

علـى  –شأن الأقليات جميعها  –وبإقبال الشيعة . فيه من غزارة، وباعتماده على النقل والعقل معا
وساعدهم انفتـاح الفكـر واجتهـاد الـرأي فـي تطهيـر وسـطهم العلمـي . ة شعوبهاتعميق علومها،وتقوي

ثم . )٧٠(والاجتماعي ممن ينتسبون، أو ينسبهم الخصوم، إليهم، من الغلاة في علي بن أبي طالب
  .)٧١(تمييز علمهم من علم المخالفين الذين يتولون غير الإمام جعفر وغير أبيه كالزيدية

                                                                                                                                            

احملـوني إلـى مكـة فحمـل إليهـا : يدفعونه في خصـيته حتـى أخرجـوه مـن المسـجد وقـد اشـرف علـى المـوت فقـال
 .حيث توفي

فأحـدثوا بـذلك أثـرا . كان وجود غلاة في الشيعة فرصة للمغرضـين، إذ نسـبوا عمـل الغـلاة إلـى الشـيعة كلهـم)  ٧٠(
. وهـو غلـو يبلـغ الكفـر. اوى هم منها بـراء، مثـل أن الإمـام هـو االله ظهـورا واتحـاداكاذبا في أفهام الآخرين، بدع

  .وهؤلاء ليسوا مسلمين. وأكثر المنسوبين غلوا أتباع ابن سبأ وأبي الخطاب الأسدي الذين يؤلهون عليا والأئمة
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جعفـر وكـان ابـن سـبأ وقتله جند أبي . ولقد حرق علي بالنار من ألهوه وتبرأ الصادق من أبي الخطاب الأسدي  
) ٣١٠(والمؤرخــون الأولــون كــالطبري . يهوديــا مــن صــنعاء أســلم وانطلــق إلــى الحجــاز والبصــرة والشــام ومصــر

يؤكــدون وجـوده، فــي حـين يشــكك فـي وجــوده ) ٣١٠(والنـوبختي ) ٣٠١(والمؤرخـان الشـيعيان أبــو خلـف القمــي 
  .آخرون ممن جاءوا بعد ذلك

. قـائلا إن لعلــي مكانـا فــوق الصـحابة بــل فـوق ســائر الخلــق. ضـد عثمــان كـان ابــن سـبأ يحــرض أبنـاء العشــائر  
عجبـا : "ثـم صـار يقـول" أنـت أنـت: "وقد نفاه علي إلى المدائن إذ كان يقول لـه. ولما قتل علي قال إنه سيرجع

إن محمــد خـاتم النبيــين وعليــا خــاتم : ويقــول" مـن الــذين يكــذبون رجـوع محمــد فــي حـين يقولــون إن عيســى يرجـع
  .إن عثمان ولي الخلافة بغير حق: ويقول. وصياءالأ

ولا شك أن ابن سبأ أقل من أن يرتفـع إلـى مسـتوى .إن ابن سبأ دفع أبا ذر ليقول ما قال لعثمان: وقال البعض  
 –وأن نسبة آثـار ضـخمة حـدا لأراجيـف بـن سـبأ فـي محـيط صـغير جـدا وزمـان قصـير جـدا . تحريض أبي ذر

. ر، التـــي ارتكبتهـــا أجيـــال أفرخـــت فيهـــا الفـــتن، علـــى عـــاتق رجـــل لا قيمـــة لـــهلـــيس إلا وجـــه مـــن تعليـــق الأوزا
  .والكثيرون من المؤرخين على أن ابن سبأ لم يلق أبا ذر

مـن  –ظلمـا  –وهو عيب قـديم فـي المجتمعـات التـي تفقـد صـدق الرؤيـة، فتبـرئ نفسـها . وتعليق الأوزار هروب  
ال غلــو فـي تضـخيم شـأن ابــن سـبأ وأشـباهه لتبغـيض الشــيعة وهــو أيـا كانـت الحـ. عيوبها،فتلقيهـا علـى الآخـرين

وفـي .. ولقد طالما أحدث هذا التبغيض من قوم لا يعلمون الحقائق آثاره في نفس قـوم مخلصـين. إلى الآخرين
 .ظلمات هذه الجهالات يتوارث المسلمون فرقة يفرضها عليهم من يفيدون لأنفسهم ومن يجهلون

قالوا أنه فوض في الإمامة قبل أن يستشـهد إلـى  –أخي الباقر  –علي زين العابدين أتباع زيد بن : الزيدية)  ٧١(
  ".النفس الزكية"محمد بن عبد االله بن الحسن 

وكــان زيــد يجيــز إمامــة المفضــول مــع وجــود الأفضــل لمصــلحة يراهــا المســلمون، لهــذا أجــاز خلافــة أبــي بكــر   
ســموا : وقيــل. علــى الشــيعة الإماميــة اســم الرافضــة ومنذئــذ أطلــق. فرفضــه شــيعة العــراق فســموا رافضــة. وعمــر

ــــي بكــــر وعمــــر ــــر رأي أبــــي الحســــن الأشــــعري. الرافضــــة لرفضــــهم إمامــــة أب . والأول رأي الشهرســــتاني والأخي
  .والشهرستاني من الشيعة والأشعري من أهل السنة

وخ يختــــارون إن الشــــي: ويقــــول. لا بالشــــخص" بالوصــــف"إن الأدلــــة اقتضــــت تعيــــين علــــي إمامــــا : وزيــــد يقــــول  
  ".بالاجتهاد"من أولاد علي من فاطمة، عموما " الأفضل"

ومــن شــروطهم أن يخــرج الإمــام . ولــذلك كثــر فــيهم الأئمــة المجتهــدون. ومــن شــروط الزيديــة أن يجتهــد أئمــتهم  
علــى قضـية مــذهبك والـدك لـيس بإمــام فإنـه لــم : "وعلــى هـذا الشـرط جــادل البـاقر أخــاه زيـدا بقولـه. داعيـا لنفسـه

ومن الزيديـة اليعقوبيـة يقولـون بولايـة أبـي بكـر وعمـر ويتبـرءون ممـن يبـرأ منهمـا ". ج قط ولا تعرض للخروجيخر 
  .وبقية الزيدية تتوقف في أمر الرجعة لا يقولون بها ولا ينكرونها. وينكرون رجعة الأموات

تخــالف الأصــل فــي وظهــرت فــي المــذهب الزيــدي مــذاهب منهــا الهــادوي والقاســمي والناصــري والهــاروني التــي   
فروع يسيرة وتسير عليه في جملة الفـروع وتلتقـي بمـذاهب أهـل السـنة، وبخاصـة المـذهب الهـادوي الـذي أسسـه 

وكـان أئمـة ) ٢٨٩ -٢٨٠(صـاحب صـعدة " يحيى بن الحسن بن إبراهيم بـن القاسـم"إمام اليمن الإمام الهادي 
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  .كالكيسانية )٧٢(غيره وغير أبيه وجدهأو من علم الذين يتولون 

وهـم الـذين نسـبوا أميـر المـؤمنين والأئمـة مـن ذريتـه : "يقول الشيخ المفيـد فـي غـلاة الشـيعة
عليهم السلام إلى الألوهية والنبوة، ووصفوهم في الـدين والـدنيا بمـا تجـاوزوا فيـه الحـد وخرجـوا عـن 

  ".فهم ضلال وكفار. القصد

فـــإذا وجــد قـــادحون مـــنهم فــآراؤهم فرديـــة، فـــي . ح فــي الصـــحابةوالإماميــة لا يجيـــزون القـــد
وأشباههم موجودون في أهل السنة، ممـن قـدحوا فـي بطـل . أفراد، من الصحابة، يبديها المتطرفون

  ".الحسين"و" الحسن"، وريحانتي النبي "علي"الإسلام 

                                                                                                                                            

خـذ بالمـذهب الحنفـي إذا لـم يجـدوا عـن الإمـام المذهب الهادوي من عظم اتفاقهم مـع المـذهب الحنفـي يـرون الأ
  .بل يذهبون إلى أبعد من ذلك فيأخذون بأرجح ما في المذاهب الأخرى. الهادي نصا في المسألة

  .والزيدية ترى أن كل من دعا لنفسه من أولاد علي من فاطمة الزهراء، وكان مستكمل الصفات وجب اتباعه  

والعــرب تســمى بحــر قــزوين بحــر . تان إلــى الجنــوب مــن بحــر قــزوينوقــد كتــب لهــم النجــاح فــي الــيمن وطبرســ  
وكانـت ثـورة . ٢٧٠حتـى سـنة  ٢٥٠بـن الحسـن بـن علـي سـنة .. وقد ملك طبرستان الحسن بن زيـد. طبرستان

 .ابن طباطبا في بغداد في أيام المأمون زيدية

ومــن . والحســين إنمــا خرجــا بإذنــهوإن الحســن . الكيســانية يقولــون بإمامــة محمــد بــن الحنفيــة بعــد وفــاة أبيــه)  ٧٢(
  ).٦٧(الكيسانية أشياع المختار بن عبيد االله الثقفي 

ولمـا . إن محمدا أفضى إلى ابنه أبي هاشم بالأسرار التي أفضى إليـه بهـا أبـوه: الذين يقولون. ومنهم الهاشمية  
 تخــرج عــنهم حتــى وإن الوصــية لا. واحــدة تقــول إنــه أوصــى لأخيــه علــي. مــات أبــو هاشــم انقســمت فرقتــه فرقــا

إنــه أوصـى إلـى معاويــة بـن عبـد االله بــن : منهــا فرقـة تقـول. وواحـدة تنقســم إلـى فـرق. محمـد بــن الحنفيـة" يرجـع"
إنـه أوصـى إلـى محمـد بـن علـي بـن عبـد االله : وفرقة تقـول" وقد قتله أبو مسلم الخراساني"جعفر بن أبي طالب 

وتفسـران أهـل البيـت تفسـيرا يسـع غيـر أبنـاء . أبنـاء علـي وهاتان فرقتان تخرجان الإمامـة إلـى غيـر. بن العباس
 .علي
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  .لا تخرج من الإسلام" معصية"والقدح 

وقد نظر علماء السنة هذا النظـر الأخيـر . ول فأخطأتأ" مجتهد"ولا يعتبر معصية اجتهاد 
ـــى خلافـــات المعتـــركين مـــن الصـــحابة فـــي الجمـــل وصـــفين فاعتبروهـــا اجتهـــادات فيهـــا الخطـــأ . إل

  .والصواب

ـــم أول للأصـــول والفقـــه وأدب الـــدنيا والـــدين يقـــول عـــن الخـــوارج الـــذين : والإمـــام علـــي معل
  .)٧٣("اإخواننا بغوا علين: "وطلبوا إليه التوبة! كفروه

كــل مــنهم . أوصــى إلــى اثنــى عشــر إمامــا بأســمائهم �إن رســول االله : والإماميــة يقولــون
. وأوصــى الحسـن للحســين. أولهــم علـي الــذي أوصـى للحسـن. إذ يكشـفه االله لـه. يبـين خلفـه باســمه

وتتابعت الوصية من الصادق إلى ابنـه . وتتابعت لزين العابدين ومنه للباقر الذي أوصى للصادق
فـابن ) ٢٢٠(فـابن الرضـا محمـد الجـواد ) ٢٠٣(فابن الكاظم علـي الرضـا، ) ١٨٣(لكاظم موسى ا

فـابن العسـكري محمـد المهـدي ) ٢٦٠(فـابن الهـادي الحسـن العسـكري ) ٢٥٤(الجواد علي الهادي 
  .والمنتظر ظهوره ليملأ الدنيا عدلا ٢٦٠، والمختفي بعد عام ٢٥٦المولود بسامرا سنة 

                                                 

وكــل مــن عــاداه أو حاربــه وأبغضــه فإنــه عــدو الله ســبحانه : "ويقــول ابــن أبــي الحديــد فــي شــرح نهــج البلاغــة)  ٧٣(
فأمـا الأفاضـل مـن . وتعالى وخالـد فـي النـار مـع الكفـار والمنـافقين إلا مـن ثبتـت توبتـه ومـات علـى توليـه وحبـه

ــهالمهــاج ــذين ولــوا الإمامــة قبل رأينــاه رضــى إمــامتهم وبــايعهم وصــلى خلفهــم وأنكحهــم وأكــل .. رين والأنصــار ال
ولمــا حكــم بضــلال أهــل الشــام مــن كــان . ولمــا لعنــه لعنــاه. ألا تــرى أنــه لمــا بــرئ مــن معاويــة برئنــا منــه.. فيــئهم

والحاصــل أننــا لــم نجعــل .. لهمبيــنهم مــن بقايــا الصــحابة كعمــرو بــن العــاص وعبــد االله ابنــه حكمنــا أيضــا بضــلا
ولــم نطعــن فــي . وأعطينــاه كــل مــا عــدا ذلــك مــن الفضــل المشــترك بينــه وبينــه. بينــه وبــين النبــي إلا رتبــة النبــوة

  ".أكابر الصحابة الذين لم يصح عندنا أنه طعن فيهم

ور خليفــة ومــن المنطــق كــذلك ترتيــب الآثــار علــى بيعــة الجمهــ. وقــول ابــن أبــي الحديــد منطقــي فــي اتبــاع علــي  
جديد، هو أمير المؤمنين الحسن بن علي، ثم انعقاد الصلح بينه وبين معاوية في السنة الحادية والأربعين فـلا 

فلقـد أصـلح االله بالحسـن بـين هـاتين . تسوغ معاملة أشياع معاوية معاملة المحاربين أو الخارجين علـى الإسـلام
 .الفئتين من المسلمين
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  :السنة

يا أمير المؤمنين إذا كنا عندك سمعنا منك ما يشد ديننـا وإذا : قلت: عوريروي الحاث الأ
سـمعت رسـول االله .. أو فعلتموهـا؟: خرجنا من عندك سـمعنا أشـياء مختلفـة ولا نـدري مـا هـي؟ قـال

فمـا المخـرج منهـا؟ : قلـت. يا محمد ستكون فـي أمتـك فـتن: أتاني جبريل فقال: "وعلى آله يقول �
  ".كتاب االله: فقال

والسـنن إذ تـروى . إذا كان في الكتاب حل لكل مشكلة، فالسنن موضحة ومنفذة لأحكامـهو 
عن جعفر بن محمد الصادق أو عنه عن آبائه أو تروى عن الأئمة عامـة لا يوجـد فيهـا صـحابي 

مرويـا عـن الإمـام فـلا . وعلى أساس هـذه الأحاديـث قـام فقـه الشـيعة الإماميـة. يختلف الشيعة معه
وفـي كتـبهم . في غنى عن الإسناد، تغني عـن الاجتهـاد. أي هو سنة. مه نصوصفكلا. يناقشونه

  .كما قيل ما يكفي الأمة حتى أرش الخدش

ــم لــدني عــن الإمــام المعصــوم، .وقــد دون علــم الأئمــة وفقههــم فــي كتــبهم ومنــه . ومنــه عل
  .�لنه النبي قد اختصوا بعلم ما لم ينص عليه وما لم يع –عندهم  –والأئمة . )٧٤(تفسيرهم للقرآن

والفقهــاء الشــيعة لا يتجهــون إلــى الأدلــة إلا فــي . وأقــوال الأئمــة حجــة تلــي الكتــاب والســنة
  .غيبة الإمام أو حديث الإمام

أيــن أصــله : إذا رويــت لكــم حــديثا فســلوني: "يقــول الإمــام الصــادق. والســنة أساســها القــرآن
أيـن هـذا : فقيل لـه" المال وكثرة السؤالعن القيل والقال وفساد "روى يوما نهي النبي ". من القرآن؟

لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمـر بصـدقة أو : (إن االله تعالى يقول: من كتاب االله؟ فأجاب
ولا تؤتـــوا الســـفهاء أمـــوالكم التـــي جعـــل االله لكـــم : (، وقـــال تعـــالى)معـــروف أو إصـــلاح بـــين النـــاس

  ).قياما

                                                 

مـن أن االله صـرف المشـركين " النظـام"ئلين بالصـرفة وهـو مـا يزعمـه بعـض المعتزلـة والشيعة تنفـي قـول القـا)  ٧٤(
 .�والإعجاز آية الرسول . فهذا القول مصيره نفي للإعجاز. عن أن يحاولوا الإتيان بمثله
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  ).كم تسؤكملا تسألوا عن أشياء إن تبد ل: (وقال تعالى

وهـو عليـه الصـلاة والسـلام لا ينطــق . فهـذه أصـول قرآنيـة ثلاثـة لحـديث واحـد فـي السـلوك
  .عن الهوى

وإذا لـــم يكشـــف الإجمـــاع عـــن رأي الإمـــام المعصـــوم فبـــاب الاجتهـــاد مفتـــوح لطلـــب الحكـــم 
قــدير  –مــع الضــوابط التــي يضــعونها مــن قواعــد وأصــول  –والعقــل . الشــرعي فيمــا لــيس فيــه نــص

  .ن يبلغ المجتهد طلبهعلى أ

*  *  *  

" إنما علينا أن نلقـى إلـيكم الأصـول وعلـيكم أن تفرعـوا: "روى هشام بن سالم قول الصادق
وفـي نهــج البلاغــة جملــة مــن الأصـول التــي نبــه عليهــا أميــر المـؤمنين علــي، وتكلــم فيهــا الأئمــة  –

والنوافــــل والفــــرائض كــــالكلام عــــن الناســــخ والمنســــوخ والعــــام والخــــاص : البــــاقر والصــــادق والرضــــا
وممـــا ردده الأئمـــة . والرخصــة والعزيمـــة والمطلـــق والمقيـــد والمحكـــم والمتشــابه والواجـــب وغيـــر ذلـــك

الثلاثة قواعد الجمع بين الحديثين المتعارضين، والترجيح بينهما، والتخيير، وأحكام النسـخ، ولـزوم 
اهر، ومنــع القيــاس أو تفســير رد المتشــابه إلــى المحكــم، وجــواز الأخــذ بخبــر الواحــد، والعمــل بالظــ

وقواعــد . القــرآن بالرأي،والعمــل بالاستصــحاب، وأصــالة الحــل والإباحــة،والطهارة والبــراءة والصــحة
  .الفراغ واليد والقرعة

ولهشام بن الحكم كتاب في مباحـث الألفـاظ . وكلام الإمام الصادق في هذه الأبواب كثير
  .في الأصول وكذلك ليونس بن عبد الرحمن كتاب. وفي الأصول

والســنة المتــواترة هــي التـــي يتكــاثر رواتهــا ويتفرقـــون إلــى حــد لا يمكـــن معــه اتفــاقهم علـــى 
والتـــواتر عـــن الرســـول . وبهـــذا يتحصـــل علـــم قــاطع بـــأنهم لـــم يجمعهـــم جـــامع علــى الكـــذب. الكــذب

  .كالتواتر عن الإمام المعصوم
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حـــديث جـــدي و . حـــديثي حـــديث أبـــي وحـــديث أبـــي حـــديث جـــدي: "والإمـــام الصـــادق يقـــول
وحــديث . حــديث الحســين وحــديث الحســين حــديث الحســن وحــديث الحســن حــديث أميــر المــؤمنين

  ".وحديث رسول االله قوله تعالى. أمير المؤمنين حديث رسول االله

والتعبير بأن حديث الرسول هو قوله تعالى يعدل القول بأن السنة هـي الحكمـة التـي ذكـر 
  .القرآن أن الرسول يعلمها للمسلمين

 –علــى الجملـــة  –وحجــتهم فــي ذلــك . خبــر الواحــد مقبــول لــدى جمهــور الفقهـــاء عنــدهمو 
  .)٧٥(كحجج أهل السنة

أسمع منـك الحـديث فأزيـد : سأله تلميذه. والصادق لا يرى بأسا في رواية الحديث بالمعنى
  ".أن تريد معانيه فلا بأس: "وأنقص؟ فأجاب

صــحيح فــلان عـــن "، فلقــد تقـــرأ ولا يضــيقون صــدرا بالإرســـال مــن الثقــات، بغيـــر معــارض
  .)٧٦("بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام

  .ويمكن القول إجمالا إن الحديث عندهم صحيح وحسن وموثق وضعيف

فالحديث الصحيح هو الذي ينقله العدل الضابط عن مثله في جميع الطبقات حتى الإمام 
  .المعصوم

                                                 

 وثمة مـن يقبـل. عن النبي" إمام"أما الرواة عموما فيشترط أن يكونوا من الإمامية الاثنا عشرية يروون عن )  ٧٥(
لو كان بعض رجال السند غير إمـامي مصـرحا : "قالوا. رواية غير الإمامي مادام موثقا أي أمينا عند الإمامية

 ".بالتوثيق أو مصرحا بالمدح لا بد من كون الباقي إماميا موثقا

  .والإرسال لا يمنع قبول الحديث عند أهل السنة)  ٧٦(

: إذا قلـت: إذا رويـت لـي حـديثا فأسـنده فيجيـب: الأعمـش فيقـول لـه. كان إبراهيم النخعي يروي الحديث مرسـلا  
إذا : "والحسـن البصـري يقـول. قال عبد االله فغيـر واحـد: وإذا قلت. حدثني فلان عن ابن مسعود فهو الذي رواه

 ".فعن سبعين �قلت لكم حدثني فلان فهو حديثه ومتى قلت قال رسول االله 
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. فــإن انقطــع الســند لــم يعــد حســنا. والحــديث الحســن هــو المتصــل الســند بالإمــام المعصــوم
فلـــو ثبتـــت لكـــان . ويشـــترط أن يكـــون الـــراوي ممـــدوحا مـــن غيـــر معارضـــة ذم وإن لـــم تثبـــت العدالـــة

  .صحيحا

ولا يمكن أن تصل رواية غير الإمامي إلى إحدى هاتين الدرجتين مهما كانت منزلته مـن 
  .التقى والفقه

. كان الأصحاب الإمامية يوثقونه والحديث الموثق هو ما دخل في طريقه غير إمامي إذا
. وهنـاك مـن يشـترط أن يتوسـط غيـر الإمـامي إمـاميين. وهنا لا يشترط الاتصال بالإمام المعصـوم

  .وهناك من يرفضه

  :والحديث الضعيف غير هذه الأقسام الثلاثة

فوصف الواحد يراد به عدم التواتر، وقد يكـون . وما لا يبلغ حد التواتر يسمى خبر الواحد
المســتفيض مــا رواه أكثــر مــن . فــالخبر المســتفيض والمشــهور نــوع مــن خبــر الواحــد. متعــددينعــن 
  .)٧٧(والمشهور ما اشتهر على الألسن وفي الكتب، وإن كان رواية واحد. اثنين

                                                 

داخليــة أ وغيرهــا مطابقــة لظــاهر القــرآن أو معانيــه أو لأدلــة  الخبــر الــذي يحصــل العلــم بصــدوره مــن قــرائن)  ٧٧(
العقـل، حجــة معتبــرة، لا للشـهرة أو الاستفاضــة أو التــواتر أو أي شــئ آخـر، بــل للعلــم بصـدوره الــذي هــو حجــة 

  .فالخبر المتواتر أو المعلوم بصدوره لا حاجة لشروط في روايته وإنما الشروط في خبر الواحد –بنفسه 

أما علامات وضع الحـديث فهـي كمثلهـا عنـد أهـل  –بالضعيف إذا اشتهر العمل به بين الأقدمين  وقد يعملون  
  .السنة تقريبا

ولــيس عجيبــا أن تكــون الســنة التــي يتمســك بهــا الشــيعة فــي مجموعهــا هــي الســنة التــي يتمســك بهــا أهــل الســنة   
  .النبوي العظيم ما يغيره فخلافات الروايات وإسنادها أو إضافة مصدر الأئمة، لم تدخل في التراث

يقصد " وذروا ما رأوا. خذوا ما رووا:"والإمام الصادق إذ يقول. ومشايخ الإمامية يوثقون المخطئين في الاعتقاد  
  .آراءهم

ولقد طالما رفض مجتهدوهم أحاديث ذكرت في كتبهم، وأخذوا بمـا جـاء فـي صـحيح البخـاري ومسـلم لتفحصـهم   
 .أحوال رجالهما
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لـو لـم تقبـل شـهادة المقتـرفين للـذنوب لمـا قبلـت إلا : "أما الشهادة فيقـول فيهـا الإمـام جعفـر
فمن لم تره بعينيك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه بذلك شـاهدان فهـو مـن . ءشهادة الأنبياء، والأوصيا

  ".وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا. أهل العدالة والستر

، "دنيئـة"وإذا كان في بعض المذاهب من لا يقبل شهادة أصحاب الصـنائع التـي يسـمونها 
فلـــيس فـــي الصـــناعات ) االله أتقـــاكم إن أكـــرمكم عنـــد: (واالله يقـــول. فالإماميـــة يـــرون قبـــول شـــهادتهم

  .شريف ومشروف، وإنما الصناع فيهم من هؤلاء وهؤلاء

ضائق صـدرهم بـالطفيليين والمسـتجدين، فهـؤلاء متسـاهلون فـي عـزة  –مع هذا  –والشيعة 
  .النفس التي أمر االله بها المسلمين

*  *  *  

ق جماعـــة يكشـــف اتفـــا"وهـــو عنـــد الإماميـــة ". إن الإجمـــاع لا ريـــب فيـــه: "والصـــادق يقـــول
وإذ كــان اتفــاق . فــلا يخلــو عصــر مــن وجــود الإمــام ظــاهرا أو خافيــا" اتفــاقهم عــن رأي المعصــوم

  .ومن أجل ذلك عرفت آراء الصادق من خلال اتفاق تلاميذه. جامعة من الإمامية فيخرج غيرهم

  .بل هي لرأي الإمام المعصوم الذي يكشف عنه الإجماع. وليست الحجة للإجماع
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. ولــيس اجتمــاع الرجــال شــرطا عنــدهم. ع يثبــت بــالتواتر والمشــاهدة وبخبــر الواحــدوالإجمــا
بــل يكــون اجتهاديــا . والإجمــاع مــن عصــر أو عصــرين لا يجعــل الحكــم ضــرورة دينيــة أو مذهبيــة

أما إجماع الأمة في كل عصر ومصر، مـن عهـد الرسـول لـلآن، فيجعـل الحكـم مـن . يقبل الجدال
  .فهو الإمام المعصوم. الصحابة يدخل فيه علي بن أبي طالبوالإجماع من . ضرورات الدين

*  *  *  

  .والعقل يكشف عن نظر الإمام إن لم يوجد نص أو إجماع

مفتوح أبدا فـي الظنيـات التـي لـيس فيهـا دليـل مـن الشـرع يفيـد اليقـين، ولـيس  )٧٨(فالاجتهاد
الحامــل المتــوفى كخــلاف الصــحابة فــي العــول فــي المواريــث وعــدة . للعقــل فيهــا حكــم واجــب حــتم

أما القطعيات فلا اجتهاد فيها كالعقائد الواجبة، وما ثبت من الأحكام . وكالمعاملات. عنها زوجها
. والعقائـد كاتصـاف االله بالكمـال وإرسـال الرسـل، وإنـزال الكتـب، والبعـث والحسـاب. العملية بالتواتر

  .والأحكام العملية كالصلاة والصوم والحج

                                                 

  :لشيعة في المجتهديشترط ا)  ٧٨(

  .العلم باللغة - ١

 .بالكلام - ٢

 .بكتاب االله والسنة - ٣

 .بطرق الاستنباط - ٤

 .المسائل المجمع عليها حتى لا يخالفها اجتهاد - ٥

 .القطنة وإدراك الحقائق - ٦

 .كل ذلك. العلم بمواطن الخلاف - ٧

 .وهو إمامي - ٨

o b e i k a n d l . c o m

٢٣٠



 

إن الســنة إذا قيســت : "فالإمــام الصــادق يقــول. الشــيعة القيــاس ولــيس مــن وســائل اجتهــاد
مـا أجبتـك فيـه مـن : "، ولما قيل له أرأيت إن كان كـذا وكـذا مـا يكـون القـول فيهـا؟ قـال"محق الدين

  .لكن وسائل استعمال العقل مباحة للمجتهد" لسنا من أرأيت في شئ. �شئ فهو عن رسول االله 

مر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب االله ولكن لا ما من أ: "والإمام الصادق يقول
  ".تبلغه عقول الرجال

  .، فوجب الاجتهاد)٧٩(وآيات الأحكام قليلة، وكمثلها قلة، أحاديث أصول الأحكام

  .وحكم السماء تظهر للعقول بالتدريج. ونحن مأمورون باستعمال العقل

ــدنيا . للاجتهــاد بعــد موتــهكــان أصــحاب النبــي يجتهــدون فــي وجــوده وازدادت حــاجتهم  وال
أطــوار تحتــاج للفقــه الــذي يطبــق عليهــا حكــم الشــريعة لتبقــى الحيــاة محكومــة بالــدين، وتتطــور فــي 

  .حدود مقاصد الشارع

فمــن المجتهــدين مــن يصــل إليــه . وحكــم االله فــي كــل مســألة معــين، نصــب االله دلــيلا عليــه
مغفــور لــه خطــؤه مــا دام قــد . ورفهــو مخطــئ معــذ. ومــنهم مــن لا يصــل إليــه ويظــن غيــره.ويصــيبه

  .وللمصيب أجران لصوابه واجتهاده وللمخطئ أجر واحد على اجتهاده. بذل جهده دون هوى

  .ومن أجله كانت السماحة التي اتصف بها الصحابة إذ يختلفون. )٨٠(�فذلك حكمه 

                                                 

المصـحف المتـداول بمصـر آية على طريقة عد الكوفيين كما ورد في التعليق علـى ) ٦٢٣٦(آيات الكتاب )  ٧٩(
فـي المعـاملات، ) ٧٠(فـي العبـادات، و) ١٤٠(هجرية أحصـى بعـض فقهـاء أهـل السـنة نحـو  ١٣٣٧من سنة 

فــي القضــاء ) ٢٠(فــي المرافعــات، و) ١٣(فــي الجنايــات، و) ٢٠(فــي الأحــوال الشخصــية والمواريــث، ) ٧٠(و
وأحاديـــث  –فـــي المســـائل الدوليـــة ) ٢٥(فـــي المســـائل الدســـتورية، ) ١٠(فـــي الاقتصـــاديات و) ١٠(والشـــهادة،

بــين آلاف الأحاديــث أكثرهــا بيــان مجمــل أو تفصــيل مــوجز أو تشــريع مــا ) ٤٥٠(أصــول الأحكــام عنــدهم نحــو 
 .سكت عنه
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. والمنصـــفون مـــن كـــل المـــذاهب يعلنـــون أن فـــي المـــذاهب الفقهيـــة المعتبـــرة خطـــأ وصـــوابا
. لذلك كان التعصب المطلـق آفـة تئـوف الفقهـاء. منها مذهب واحد كله خطأ أو كله صواب وليس

  .لقد كثرت مخالفات علي لعمر،ونزول عمر عند رأي علي

فـي حيـاة عمـر، ولمـا " فـي بيـع أمهـات الأولاد"وعلي هو القائل بأنـه تـرك لعمـر تنفيـذ رأيـه 
  :فعلمنا أمورا منها. آل إليه الأمر أنفذ رأيه

ن المذهب الشيعي وهو يدور حول آراء علي، إنما هو مذهب حي في حياة الخلفـاء أ -١
فلمــا آل إليــه الأمــر وأتيحــت لــه الفرصــة التــي أتيحــت لغيــره لتطبيــق اجتهاداتــه . الراشــدين أنفســهم

ولكــن المكــان والزمــان ضــاقا عليــه لتــوزع جهــده فــي الحــروب، وانحصــار ســلطانه علــى  –أنفــذها 
  .د الخوارجألأرض، ومعاجلته بي

ومن ثمة أنفذ عمر رأيه في أمور شتى كمـا أنفـذ أبـو بكـر . حق الخليفة في إنفاذ رأيه -٢
  .والرأي اجتهاد. رأيه من قبل

مطلوب من الجميـع . �وهو درس تعلمه الصحابة من صاحبهم . مشروعية الخلاف -٣
  .وأن يعلموا الناس أنه وسيلة التقدم. أن يتعلموه

وأجنــب رجــل . أصــبت: فــذكر ذلــك للنبــي فقــال. أجنــب فلــم يصــلروى النســائي أن رجــلا 
وروى البخــاري عــن عمــران بــن حصــين أنــه قــال . أصــبت: فتــيمم وصــلى، فــذكر ذلــك للنبــي فقــال
  .أصابتني جنابة ولا ماء: فقال" فما يمنعك أن تصلي: "للرجل الذي اعتزل فلم يصل في القوم

  ".فإنه يكفيك. عليك بالصعيد: "قال

                                                                                                                                            

إن أصـبت فلـك أجـران وإن أخطـأت فلـك . يقول عليه الصلاة والسلام لمـن سـأله اجتهـد وأنـت حاضـر؟ نعـم)  ٨٠(
 .أجر
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جــواز ) ولا تلقــوا بأيــديكم إلــى التهلكــة: (ن العــاص فيمــا فهــم مــن قولــه تعــالىورأى عمــرو بــ
  .التيمم للجنب إذا خاف على نفسه البرد

  .)٨١(والآثار في الخلاف بين الصحابة كثيرة جدا

وفيه ثراء للفكـر، وسـعة فـي الـدنيا، ورحمـة . والخلاف بين المجتهدين أجل من أن يحصر
  .بالأمة

  .الوضوء من الفصد والحجامة والرعافكان أحمد بن حنبل يرى 

  فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ هل تصلي خلفه؟: فقيل له

  ؟"وسعيد بن المسيب"مالك"كيف لا أصلي خلف : فقال

فصــلى يومــا بعــد الحجامــة . وكــان مالــك يفتــي الرشــيد أنــه لا وضــوء عليــه إذا هــو احــتجم
  ".وهو يرى الوضوء من الحجامة" "أبي حنيفة"صاحب " أبو يوسف"وصلى خلفه 

واغتسـل أبـو يوســف فـي الحمــام، وأخبـر بعـد صــلاة الجمعـة أنــه كـان فـي بئــر الحمـام فــأرة 
إذا بلــغ المــاء قلتــين لــم يحمــل : نأخــذ بقــول إخواننــا مــن أهــل المدينــة: "ميتــة فلــم يعــد صــلاته وقــال

  ".خبثا

اوزون الخــلاف العلمــي بــل يتجــ.فهــؤلاء أئمــة المــذاهب لا يتســامحون فــي خلافــاتهم فحســب
  .إلى التطبيق العملي

                                                 

مـــن مطبوعـــات لجنـــة تجليـــة مبـــادئ "معـــاملات والعقوبـــات مـــن الفقـــه الإســـلامي راجـــع نحـــو تقنـــين جديـــد لل)  ٨١(
 .٤٨إلى  ٤٢طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فقرات  –عبد الحليم الجندي  –" الشريعة الإسلامية
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كتــاب "مــن أجــل ذلــك يقــول أحمــد لتلميــذه إســحق بــن بهلــول إذ ألــف كتابــا يريــد أن يســميه 
  ".سمه كتاب السعة": "الاختلاف

  ".ما سرني باختلافهم حمر النعم"ويقول عمر بن عبد العزيز 

  :الإمامة

التطبيـق، والانتشـار، وانتفـاع الجماعـة فالدولـة تكفـل لمبـادئ الإسـلام . الإسلام دين ودولـة
وهــو . والــدين للدولــة روح للجســد. بالــدين عــزة الفــرد والجماعــة، ورســوخ أركــان الدولــة. والأفــراد بــه

وكــان مــن . ولا حيــاة إلا بالــدم والتــنفس. للفــرد دم نقــي يجــري فــي عروقــه أو هــواء صــحي يتنفســه
رادا أو دولا أو مجتمعـات فـي عصـر، أو فـي آيات الإعجاز الإسلامي أني بلغ المسلمون الذروة أف

  .أشهر، بل في ساعات،بمجرد إخلاصهم في التمسك بالإسلام

أبــي بكــر وعمر،والســنين الســتة الأولــى مــن " خلافــة"لقــد بلغــوا مــا يــدعو إليــه الإســلام فــي 
والخلافــة الراشــدة . عمــر بــن عبــد العزيــز" خلافــة"عثمــان، وفــي أقــل مــن ثلاثــين شــهرا فــي " خلافــة"
  .ادة مسددةقي

، إذ ١٣٩٣ولقــد بلــغ المحــاربون مبــالغهم، فــي يــوم واحــد، هــو العاشــر مــن رمضــان ســنة 
  .االله أكبر. االله أكبر: كانوا يقتحمون حصون إسرائيل وهم يتنادون

قد تكون خلافة عن النبي في تبليغ الأمور الدينيـة أوفـي الولايـة  –أو الخلافة  –والإمامة 
لكنهـا عنـد . هي عنـد الشـيعة دينيـة وسياسـية محصـورة فـي أهـل البيـتو . السياسية أو فيهما جميعا

  .جمهور أهل السنة تجوز لأي قرشي عادل، يختاره المسلمون بشورى صحيحة،وبيعة عامة

ولا تبقى الخلافة إلـى مـا بقـى الخليفـة قائمـا بالعـدل، فـإذا انحـرف لـم تبـق خلافـة نبويـة بـل 
  .استحالت سلطة دنيوية أي ملكا
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والمالكيـــة والحنابلـــة يـــرون القرشـــي العـــادل إذا تغلـــب، فبايعـــه المســـلمون بيعـــة  والشـــافعية
. صحيحة راضين مرضيين، تكون البيعـة لـه صـحيحة، وإن تـأخرت عـن الولايـة التـي نالهـا بالغلبـة

  .أما الحنفية فيشترطون سبق البيعة ضمانا للحرية وكفالة للمشورة

عشــر إمامــا بــذواتهم لا بالبيعــة لهــم، ولكــن  والشــيعة الإماميــة يــرون الإمامــة ثابتــة لاثنــى
. وهم علي وبقية الاثنى عشرة، واالله يعلن الإمامة لمن قبله فيوصي السلف للخلف. بالوصية إليهم

  .وليست بيعة الجماعة لهم إلا إعلان رضا المسلمين بهم، لا ترشيحهم أو اختيارهم

. إماما للنـاس لطفـا مـنهم بعبـاده أن ينصب" واجبا على االله تعالى"والشيعة الإمامية يرون 
  ".واجبا على الناس"وأهل السنة يرون نصب الإمام 

، إلا إذا قامــت الحاجــة إليــه "جــائزا"أمـا الخــوارج فــلا يــرون واجبــا نصــب الإمـام، بــل يرونــه 
وهم كالمعتزلـة يـرون أن الخلافـة يصـلح لهـا أصـلح رجـل فـي الأمـة عربيـا أو غيـر عربـي، . فيجب

  .ويؤثرون أن ينتخب غير قرشي، لييسر نزعه إن أخطأ. بانتخاب حر ويرون أنها تكون

، "لا يمـــوت الإمـــام حتـــى يعلـــم مـــن يكـــون مـــن بعـــده فيوصـــي لـــه: "يقـــول الإمـــام الصـــادق
ولكــن عهــد مــن االله ورســوله لرجــل . أتــرون الموصــي منــا يوصــي إلــى مــن يريــد؟ لا واالله: "ويقــول

  ".فرجل، حتى ينتهي الأمر إلى صاحبه

الصـلاة . خمـس فـرائض �يا أبا محمد إن االله افترض على أمر محمد : "لميذ لهويقول لت
ولم يرخص لأحد من . فرخص لهم في أشياء من الفرائض الأربعة. والزكاة والصيام والحج وولايتنا

مـن مــات : "وقـال النبـي عليــه الصـلاة والسـلام. لا واالله مــا فيهـا رخصـة. المسـلمين فـي تـرك ولايتنـا
  ".عليكم الطاعة فقد رأيتم أصحاب علي". ام مات ميتة جاهليةوليس عليه إم

وبهــذا يتميــز . ومــن توفيــق الإمــام جعفــر، وأبنائــه، أنهــم لــم يطلبــوا لأنفســهم خلافــة دنيويــة
والتي . تاريخ الشيعة الإمامية من الشيعة الإسماعيلية، التي ستظهر بعد موت الإمام بوقت طويل

  .قامة الدولكان من أهدافها ولاية السلطة، وإ 
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إن الزيدية قوم عرفـوا وخرجـوا وشـهدهم النـاس، ومـا : قال سليمان بن خالد للإمام الصادق
إن : "فأجــاب. فــإن أردت أن تــدنيهم وتقــربهم منــك فافعــل. علــى الأرض محمــدي أحــب إلــيهم منــك

ون كان هؤلاء السفهاء يريدون أن يصدونا عن عملنا إلى جهلهم، فلا مرحبا بهـم، وإن كـانوا يسـمع
  ".قولنا وينظرون أمرنا، فلا بأس

" فالصـــدوق"ثــبط زيــدا عــن الخــروج،  –تلميــذ الإمــام الصـــادق  –" مــؤمن الطــاق"ومــع أن 
ولـو . إنه دعـا إلـى الرضـا مـن آل محمـد. رحم االله عمي زيدا: "قول أبيه" الكاظم"يروي عن الإمام 

كـان خروجـه تجديـدا للاستشـهاد  وإنمـا. فزيد لم يدع لنفسـه، لأن الإمامـة كانـت للبـاقر". ظفر لوفى
  .عندما تدعو دواعيه

مضى واالله عمي زيد وأصحابه شهداء على مثـل مـا مضـى عليـه الحسـن : "يقول الصادق
بل هو يعلن الاستعداد للاستشهاد،ويراه واجبا من واجبات أهل ". بن علي بن أبي طالب وأصحابه

إن االله تعالى أعفى نبيكم أن يلقى من ": وأبو بصير يروي عنه قوله. البيت عامة، والأئمة خاصة
  ".جعل ذلك علينا. أمته ما لقيت الأنبياء من أممها

مــن الصــديق ومــن عمــر  –دينيــة أو دنيويــة  –والشــيعة مجمعــون أن عليــا أولــى بالخلافــة 
لكن عليا سما عن أن يترك في الأمة صدعا يوم بايع لأبي بكـر، وقبـل اسـتخلاف  –ومن عثمان 

  .وبايع لعثمان مع المسلمينأبي بكر لعمر، 

وتســـبيب البيعـــة بأنهـــا كانـــت لـــرأب الصـــدع فيـــه تســـليم بـــأن ولايـــة شـــئون الدولـــة يمكـــن أن 
ولقـد طالمـا . فلو كانت غير ذلك لما سلم علي في أمر يخـالف الـدين. تنفصل عن الخلافة الدينية

وســيبقى لــه فــي  –عنــده وأجمعــوا دائمــا علــى تقــديره، ونزلــوا . عــالن الخلفــاء الثلاثــة برأيــه الشــجاع
من درسوه التـي لا تكـاد  –فذلك درس لهم . ضمير التاريخ وصحفه أنه دخل في إجماع المسلمين

  .ليعتصموا بحبل االله جميعا ولا يتفرقوا –تحصى 
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فعلي أعلى صوتا ومكانا . يتأولون" مرغما"إن عليا بايع  –من أي فريق  –والذين يقولون 
 –ه، مواجهــة، ولمــا بــايع عمــر لأبــي بكــر يــوم الســقيفة، كــان يومئــذ مــن أن يــرغم، أو لا يعلــن رأيــ

ولمــا جعــل عمــر . يــرأب الصــدع بــين المهــاجرين والأنصــار، وهــم بــين أظهــرهم -كعلــي بــوم بــايع 
  .الخلافة شورى في الستة بعده، كان مسئولا عن المسلمين، كما كان أبو بكر يوم استخلفه

  .مة بعدهوعلي في طليعة المسئولين، وكمثله الأئ

والذين ينسبون إلى الشيعة ما صنعه أو فهمه الدهماء منهم من قدح في أبـي بكـر أو فـي 
ومـــن الشـــيعة مفكـــرون يعلنـــون أن مـــن تعـــود الـــبعض مـــن الشـــيعة أن يلعنـــوه فـــي . عمـــر ظـــالمون

وقـد ظهـرت بعـد مـوت الإمـام جعفـر الصـادق بقـرن فـي عهـد دولـة بنـي  –احتفالات مآثم عاشوراء 
  .مر بن سعد قائد الجيش الذي قتل الحسينهو ع –بوية 

وقــد حـــورب المـــذهب : "جــاء فـــي كتــاب الأســـتاذ أحمـــد مغنيــة عـــن الإمــام جعفـــر الصـــادق
عمـر : كما أن المفـرقين أنفسـهم وجـدوا فـي اتفـاق الاسـمين.. الجعفري في عهد العثمانيين والأتراك

يعـرف .. ه في تشـويه الحقـائقبن الخطاب وعمر بن سعد قاتل الحسين، ميدانا واسعا يتسابقون في
النــاس جمــيعهم أن الشــيعة يعنــون عنايــة تامــة فــي المــآتم الحســينية التــي تقــام أيــام عاشــوراء وغيــر 

وكان طبيعيا أن يكـون لعنـة اللعنـات .. والحسين هو موضوع تلك المآتم.. عاشوراء من أيام السنة
سـعد قاتـل ابـن بنـت رسـول  ومـن مـن المسـلمين وغيـر المسـلمين لا يلعـن عمـر بـن. عمر بـن سـعد

من سواد الشيعة وبسطائهم لا يفرقـون بـين هـذين الاسـمين  –بالأمس  -لا أنكر وجود أفراد.. االله؟
وسـاعد علـى بعـد الشـقة وتوسـيع .. بل لا يعرفون أن في دنيا التاريخ الإسلامي عمـرين تقيـا وشـقيا
  ...".والشيعة نطاق الفتنة شيوخ جهلة مرتزقة أئمة من كلتا الطائفتين السنية

وأيــا كانــت الجهالــة أو العصــبية فهــي بــلاء ابتليــت بــه الأمــة يتفجــر بــذاء وخصــومات فــي 
والمؤكد أن ائمة المذاهب منهـا  –وفيما كان يقع بين مذاهب أهل السنة مشابه منها  –المناسبات 
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يـدون عـن وأن العلمـاء الصـدق بع.وأن الجيل الذي تعلم عليهم برئ مـن التعصـب أو الافتـراء. براء
  .)٨٢(متابعة السواد والبسطاء

*  *  *  

. وفقه المذهب غزير في الإمامة مذ فتق الكلام فيها التلاميذ في حيـاة الإمـام وبعـد مماتـه
ويرتبون  –وعلى آله، وردت في كتبهم وفي كتب أهل السنة ذاتها  �مستندين إلى أحاديث للنبي 

هذه الأحاديث وجهات نظر أخرى حـول السـند أما أهل السنة فلهم في شأن . عليها نظرية الإمامة
  .وحول المعنى اللازم

  :الأحاديث" بعض"إليك 

. إنـي تركـت فـيكم مـا إن أخـذتم بـه لـن تضـلوا. يا أيها النـاس: "يقول عليه الصلاة والسلام
: إنــي تركــت فــيكم مــا إن تمســكتم بــه لــن تضــلوا بعــدي: "ويقــول )٨٣("كتــاب االله وعترتــي، أهــل بيتــي

فانظروا . ولن يفترقا حتى يردا على الحوض. ل ممدود من السماء وعترتي أهل بيتيكتاب االله حب
  .)٨٥("وعترتي أهل بيتي.. إني تارك فيكم خليفتين كتاب االله: "ويقول )٨٤("كيف تخلفوني فيهما

                                                 

سـئل رجـل كـان يشـهد بـالكفر علـى آخـر عنـد :يذكر الراغب الأصفهاني في المحاضـرات مـن قـرون مضـت)  ٨٢(
إنه رجل معتزلي، ناصبي، حروري، جبري، رافضـي، يشـتم علـي بـن الخطـاب، وعمـر : ليمان فقالجعفر بن س

ــا بكــر بــن عثمــان ويشــتم الحجــاج الــذي هــدم الكوفــة علــى أبــي . بــن أبــي قحافــة، وعثمــان بــن أبــي طالــب، وأب
. ســدكمــا أدري علــى أي شــئ أح. قاتلــك االله: "وحــارب الحســين بــن معاويــة يــوم القطــائف فقــال جعفــر. ســفيان

 ".أعلى علمك بالأنساب أم بالأديان أم بالمقالات

 .أخرجه الترمذي والنسائي عن جابر)  ٨٣(

 .أخرجه الترمذي عن زيد بن أرقم)  ٨٤(

 .أخرجه أحمد بن حنبل بطريقين صحيحين وأخرجه الطبراني)  ٨٥(
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فــانظروا كيــف تخلفــوني .. إنــي تــارك فــيكم الثقلــين كتــاب االله عــز وجــل وعترتــي: "ويقــول
ذلـك أنـه لمـا  – )٨٧( .."إني تارك فيكم الثقلين كتاب االله وأهل بيتـي وإنهمـا لـن يفترقـا"أو  )٨٦("فيهما

ذي الحجـة فـي السـنة العاشـرة  ١٨رجع عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع نزل بغدير خم يـوم 
زل يا أيها الرسول بلغ مـا أنـ"كان قد نزل عليه الوحي  –والشيعة تعتبره عيدا يسمى عيد الغدير  –

ــم تفعــل فمــا بلغــت رســالته واالله يعصــمك مــن النــاس ، فــأمر بــدوحات فقممــن "إليــك مــن ربــك وإن ل
إنــي قــد تركــت فــيكم الثقلــين، أحــدهما أكبــر مــن الآخــر، كتــاب االله .. كــأني دعيــت فأجبــت: "فقــال

: ثـم قـال.. فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقـا حتـى يـردا علـى الحـوض. تعالى وعترتي
اللهـم وال مـن والاه وعـاد : ثـم أخـذ بيـد علـي وقـال. وأنـا مـولى كـل مـؤمن. االله عز وجـل مـولايإن 

  .)٨٨("من عاداه

وابـــن حجـــر فـــي صـــواعقه يقـــرر أن لهـــذا الحـــديث طرقـــا كثيـــرة وردت عـــن نيـــف وعشـــرين 
أمـا طرقـه عـن أهـل البيـت . صحابيا مع اختلاف في المكان أهـو غـدير خـم أم الطـائف أم المدينـة

  .انين طريقافنحو ثم

مـن أحـب أن يحيـا حيـاتي ويمـوت ميتتـي ويـدخل الجنـة التـي وعـدني : "�وفي علي قولـه 
فـــإنهم لـــن يخرجـــوكم مـــن بـــاب هـــدى ولـــن يـــدخلوكم فـــي بـــاب . ربـــي فليـــوال عليـــا وذريتـــه مـــن بعـــده

  .)٨٩("ضلالة

مــن ركبهــا نجــا . ألا إن مثــل أهــل بيتــي فــيكم مثــل ســفينة نــوح: "�وفــي أهــل البيــت قولــه 
مــن دخلــه . وإنمــا مثــل أهــل بيتــي فــيكم مثــل بــاب حطــة فــي بنــي إســرائيل. خلــف عنهــا غــرقومــن ت

                                                 

 .أحمد بن حنبل وآخرونأخرجه )  ٨٦(

 .هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه: أخرجه الحاكم في المستدرك وآخرون ثم قال)  ٨٧(

وأخرجـه مسـلم فـي صـحيحه حتـى كلمـة الحـوض مـع خـلاف . أخرجه الحاكم من طـريقين عـن زيـد بـن أرقـم)  ٨٨(
 .في بعض الكلمات

 .وبهذا المعنى في المستدرك –كنز العمال  –ابن حجر  –مسند أحمد بن حنبل )  ٨٩(
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النجــوم أمــان لأهــل الأرض مــن الغــرق وأهــل بيتــي أمــان لأهــل الأرض مــن : "وقولــه. )٩٠("غفــر لــه
  .)٩١("الاختلاف

والشيعة مؤمنون بأنه لا ينقض حجة هذه الأحاديث على منزلة أهل البيـت ومكانـة علـي، 
  .بعض أهل السنة أو التشكيك فيها من البعض الآخر تأويلها من

وآخرون يرونها سندا صحيحا في تكـريم علـي ولا يرونهـا سـندا فـي الإمامـة بـالمعنى الـذي 
  .يريده الشيعة

*  *  *  

والكثــرة مــنهم لا تســلم لــه بأولويــة الخلافــة . ولقــد كــان الصــحابة يجلــون عليــا كــل الإجــلال
يل جديد أصبح فيه إنكـار هـذه الأولويـة وسـيلة للسـلطة لتثبيـت ثم جاء ج. على سابقيه من الخلفاء

  .شرعيتها، بل طريقا إلى أصحاب السلطة، يسلكه من يلتمسون المصلحة أو الجاه أو الراحة

  .وكثرتها ككثرة الصحابة في إجلاله. لكن الأمة بقيت على حب علي وأبنائه

ائض الــــدين ويــــذكر يضــــع حــــب أهــــل البيــــت بــــين فــــر  –أكبــــر عقلــــي علمــــي  –فالشـــافعي 
  .المسلمين بأن الصلاة على أهل البيت جزء من الصلاة الله

                                                 

 .الصواعق لابن حجر)  ٩٠(

  .أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس)  ٩١(

 .كما هنأه الصحابة الحاضرون. وفي مسند أحمد أن عمر كان أول المهنئين لعلي يوم الغدير  
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  :يقول

  يـــــــا أهـــــــل بيـــــــت رســـــــول االله حبكمـــــــو
  

  فــــــــرض مــــــــن االله فــــــــي القــــــــرآن أنزلــــــــه
  

ــــــاكمو مــــــن عظــــــيم القــــــدر أنكمــــــو   كف
  

  مـــــن لـــــم يصـــــل علـــــيكم لا صـــــلاة لـــــه
  

" ا جــاء لعلــيمــا جــاء لأحــد مــن أصــحاب رســول االله مــن الفضــائل مــ: "والإمــام أحمــد يقــول
قاصـــدا مـــدة " لـــولا الســـنتان لهلـــك النعمـــان: "وهـــو القائــل. وتشــيع أبـــي حنيفـــة محـــل إقـــرار أو إنكـــار

والأربعــة أئمــة . ومالــك بــن أنــس مــن أنبــه تلاميــذ الإمــام جعفــر ذكــرا. دراســته علــى الإمــام الصــادق
  .أهل السنة

: فقالـت. شـةجـاء رجـل فوقـع فـي علـي وعمـار عنـد عائ: أخرج أحمد بن حنبل عن عائشـة
لا يخيـر بـين : "يقـول فيـه �أما علي فلست قائلة لك فيه شيئا وأما عمار فإني سـمعت رسـول االله 

  ".أمرين إلا اختار أرشدهما

ولقد كان عمار من أول حياته في الإسلام، حيث كان في آخر يوم في حياته في الـدنيا، 
  .ة الباغية عليه وعلى علي معهقتلته الفئ. وفي جنده مات في صفين وهو في التسعين. مع علي

ويجهـزه ويدفنـه ويفـي دينـه وينجـز وعـده، ويبـرئ  �النبي لعلي أن يغسـله  )٩٢(ولقد أوصى
  .وما ذلك إلا لأن عليا منه ومن أهل بيته حيث هو. ذمته ويبين للناس ما اختلفوا فيه

                                                 

: وقــد وثقــه الأئمــة= -عــن محمــد بــن حميــد الــرازي : ومــن نصــوص وصــية النبــي الصــريحة بالإمامــة لعلــي)  ٩٢(
لكــل نبــي وصــي ووارث وإن وصــيتي ووراثــي "أبــي بريــدة عــن  –أحمــد، ويحيــى، وابــن جريــر الطبــري، والبغــوي 

يــا : "وقــال عليــه الصــلاة والســلام لفاطمــة. بــالمعنى مــروي عــن ســلمان الفارســي –ومثلــه " علــي بــن أبــي طالــب
وعـن " أمـا ترضـين أن االله عـز وجـل اطلـع إلـى أهـل الأرض فاختـار اثنـين أحـدهما أبـوك والآخـر بعلـك. فاطمة
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، مــن هــذه المكانــة لعلــي كــان معــه فــي صــفين ثمــانون مــن الصــحابة الأحيــاء كلهــم بــدري
  .وهؤلاء من أهل الجنة

أمـا معاويــة فمعــه الواهمــون أو أهــل الــدنيا الــذين يعتــدهم ويمنــيهم، لتصــير الأمــور إلــى مــا 
  .انتهت إليه في أيامه وما بعد أيامه

وأيـن معاويـة . "وأما الأمة فجعلت مكـان معاويـة مـن علـي، مـثلا سـائرا فـي اللسـان العربـي
  ".من علي

معاوية فقدم إلي الحار والبارد والحلو والحامض ممـا دخلت على : يقول الأحنف بن قيس
هـذا مصـارين الـبط محشـوة : مـا هـذا؟ قـال: فقلـت. ثـم قـدم لونـا لـم أعـرف مـا هـو. كثر تعجبي منه

.. ذكـرت عليـا: ما يبكيك؟ قلـت: فقال.فبكيت! وذر عليه بالطبر زد. قد قلي بدهن الفستق.. بالمخ
فجـــئ لـــه بجـــراب . وســـألني المقـــام" إذ كـــان صـــائما"ه بينمــا أنـــا عنـــده وحضـــر وقـــت الطعـــام وإفطـــار 

  ما في الجراب؟: فقلت. مختوم

  خفت عليه أن يؤخذ أو بخلت به؟: قلت. سويق شعير: قال

محـرم : فقلـت. ولكني خفت أن يلته الحسن والحسين بسـمن أو زيـت. ولا أحدهما. لا: قال
  هو يا أمير المؤمنين؟

                                                                                                                                            

أما ترضين أني زوجتك أول المسلمين إسلاما وأعلمهم علما وأنك سـيدة نسـاء : "هاابن عباس أن الرسول قال ل
أمتي كما سادت مريم نساء قومها؟ أما ترضين يا فاطمـة أن االله اطلـع إلـى أهـل الأرض فاختـار رجلـين فجعـل 

  ".ر بعلك؟×أحدهما أباك والآ

 ".مام أبو أئمة تاسعهم قائمهمابني هذا إمام ابن إمام أخو إ: "ومنها أن النبي يقول عن الحسين  

o b e i k a n d l . c o m
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يعتــدوا أنفســهم مــن ضــعفة النــاس لــئلا يطغــى ولكــن يجــب علــى أئمــة الحــق أن . لا: قــال
  .الفقير فقره

  .ذكرت من لا ينكر فضله: فقال معاوية

*  *  *  

وهـم عـدل . يرى الشيعة أهـل البيـت ثـاني الثقلـين وأولهمـا القـرآن، والثقـل كـل خطيـر نفـيس
فللأئمـة جميـع مالـه مـن المناصـب مـا . القرآن فـي الأمـة،وخلفاء الرسـول فـي الحفـاظ علـى الشـريعة

ولـديهم الكتـب التـي دون فيهـا علـم النبـوة، وفـيهم ينحـدر الهـدي النبـوي، وتنحصـر . عدا رتبة النبـوة
  .الإمامة

ويــأمر نبيــه . وأن االله ســبحانه وتعــالى يختــار للنبــوة مــن يشــاء ويختــار للإمامــة مــن يشــاء
قـى الأحكـام بالنص عليه وتنصيبه للنـاس بعـده للقيـام بوظائفـه، إلا أن الإمـام لا يـوحى إليـه بـل يتل

  .عن النبي مع تسديد السماء له، فهو مبلغ عن النبي، في حين أن النبي مبلغ عن االله جل شأنه

ولا تجــوز عبادتــه فهــذا .لكنــه أفضــل أهــل زمانــه. والإماميــة يــرون الإمــام إنســانا مــن البشــر
 فالنـاقص لا يكمـل. وأن من هذا شأنه يجب أن يكون معصوما من الخطأ. عمل من خداع إبليس

وإذ . وهــو حفــظ الأحكــام عــن الخطــأ )٩٣( .ووجــه الحاجــة إلــى العصــمة فيــه وفــي النبــي واحــد. غيــره
أمـا . سواء أكان رواية عن النبـي أم كـان رأيـه لأنـه نـص. كان ذلك كذلك، فما يرد عن الإمام سنة

  .ما لا يرد عن الإمام فهو محل للاجتهاد وفق القرآن والسنة والإجماع والدليل العقلي

  .لاية الحكم، فقد رأينا الإمام الصادق وآباءه لم يطلبوها كما لم يطلبها الأئمة بعدهأما و 

                                                 

شـئ " الأنبيـاء"لا يجـوز علـيهم : قالـت الشـيعة الإماميـة": "تنزيـه الأنبيـاء"يقول الشريف المرتضـى فـي كتابـه )  ٩٣(
 ".ويقولون الأئمة مثل ذلك. كبيرا كان أو صغيرا لا قبل النبوة ولا بعدها. من المعاصي والذنوب
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فمـــا أحـــراهم أن يتركـــوا ". كمـــا تركـــوا لكـــم الحكمـــة اتركـــوا لهـــم الـــدنيا: "يقـــول الكـــاظم لهشـــام
  .للملوك ما يتناحرون عليه

" رديفـة"وأنهـا ويعتبر الشيعة الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثنى عشر من أصول الدين عنـدهم 
التوحيد والنبوة، وفي حين لا يوافق أهـل السـنة علـى ذلـك، لا تكفـر الشـيعة أهـل السـنة فـي إنكارهـا 

  .ولا يكفر أهل السنة الشيعة باعتقادها في الإمامة. هذا الأصل

وإنما يشتد الخلاف من جراء الغلو في الأئمة ونسبة أشياء إليهم يختلف فـي بعضـها أهـل 
أو يختلـف فيهـا . الرجعة، أو القدح في بعض الصحابة، كعمـرو ومعاويـة والمغيـرةالسنة أنفسهم، ك

ممــا حــدا بالأضــداد . الشــيعة أنفســهم كولايــة المفضــول، والــنص علــى الإمــام بالاســم لا بالوصــف
ــــى تبــــادل أزمــــة الثقــــة ــــف فيــــه . والأشــــياع إل أمــــا الفــــاقهون فــــأدخلوا خلافــــاتهم فــــي إطــــار مــــا يختل

ومـا يتقـاطعون إلا للمصـلحة أو للغلـواء .. صبون، مـن كـل ملـة، فيتقـاطعونوأما المتع. المجتهدون
  .)٩٤(أو لضيق الأفق

                                                 

ولمــا خــرج إبــراهيم لقــى علويــا ســلم . ور فتهــدده لأنــه يمــدح أهــل البيــتدخــل إبــراهيم بــن هرثمــة علــى المنصــ)  ٩٤(
  .لا تشط بدمي: عليه فصاح به

قتـل الكثيـرون مـن أجـل إقامـة الشـيعة  ٣٦٣وفـي سـنة . استعانت الجماهير بالجند ضد الشيعة ٣٥٠وفي سنة   
ت موقعـة الكـرخ فتكـا وكانـ. صدر مرسوم بلعن العلويين خلفـاء مصـر وإنكـار نسـبهم ٤٠٣وفي سنة . لشعائرهم

ـــأموال الشـــيعة وأرواحهـــم وأطفـــالهم  ٤٤٩و ٤٤٨وفـــي ســـنة . كبســـت دار الطوســـي ببغـــداد ٤٣٩وفـــي ســـنة . ب
  .أحرقت مكتبة الطوسي فترك بغداد إلى النجف

وطـرد المالكيـة والحنفيـة مـن أجـل الشـغب فـي جـامع . وعدوان المالكية على الشافعي فـي جـامع عمـرو مشـهور  
) ٣١٠(وكـذلك فتنـة الحنابلـة فـي مجلـس الطبـري . القاضـي الحـارث بـن مسـكين معـروف عمرو بعد ذلك بـأمر

  .وفي عهد البربهاري وفيما بعده وقد طالما أرهجت بغداد

  :ومن الإزراء بالتعصب المذهبي تتردد على الألسن سخرية الزمخشري، وهو حنفي  

ــــــح بــــــه   إذا ســــــألوا عــــــن مــــــذهبي لــــــم أب
  

ــــــــــــــــي أســــــــــــــــلم.. وأكتمــــــــــــــــه ــــــــــــــــه ل   كتمان
  

ـــــــــــإن ـــــــــــأنني ف ـــــــــــالوا ب ـــــــــــت، ق ـــــــــــا قل   حنفي
  

  أبـــــــيح الطلـــــــى وهـــــــو الشـــــــراب المحـــــــرم  
  

  وإن شـــــــــــــافعيا قلـــــــــــــت، قـــــــــــــالوا بـــــــــــــأنني
  

  أبـــــــــيح نكـــــــــاح البنـــــــــت والبنـــــــــت تحـــــــــرم  
  

ـــــــــــــالوا بـــــــــــــأنني ـــــــــــــت، ق ـــــــــــــا قل   وإن مالكي
  

  أبــــــــيح لهــــــــم أكــــــــل الكــــــــلاب وهــــــــم هــــــــم  
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بين الشيعة وأهل السنة مع الخلاف فـي الاعتقـاد بالإمامـة، إلـى أن  )٩٥(ومرد عدم التكفير
ويكفــي مــن التوحيــد الإيمــان  –التوحيــد، والنبــوة، والبعــث : ثلاثــة –كمــا يقــول الشــيعة  –الأصــول 

                                                                                                                                            

كـان نظـام . ف معهـابغيا عليها أو تحاملا منها في التعبير عن الخـلا: ولقد طالما كفرت جماعة جماعة أخرى  
ينشــــر العلــــم وينشــــئ المــــدارس، ويعمــــل للوحــــدة، ويحــــاول أن يجمــــع الخلافتــــين : وزيــــرا عظيمــــا) ٣٨٥(الملـــك 

العباســية والفاطميــة، أي أهــل الســنة والشــيعة الإســماعيلية، وكــان يجتمــع لديــه علمــاء الفــرق، فــدخل عليــه عبــد 
  :التميمي ورجل آخر أشعري، فقال لهالسلام بن محمد القزويني شيخ المعتزلة وعنده أبو محمد 

  !!أنا معتزلي وذلك أشعري وهذا مشبه وبعضنا يكفر بعضا. لقد اجتمع عندك رؤوس أهل النار. أيها الصدر  

صدر مرسوم في بغداد كفر به الخليفة القادر المعتزلة وأمر باستتابتهم، وقد سبق منهم العمـل  ٤١٢وفي سنة   
  .فقهاء في عصر المأمون والمعتصم والواثقعند الخلفاء لقهر المحدثين وال

قـال قاضـي الحنفيـة  ٥٠٧وفـي سـنة . ٤٧٩وفي حياة الفيروز ابادي الشافعي قامت الفتنة علـى الشـافعية سـنة   
قـال أبـو حامـد الطوسـي  ٥٦٧وفـي سـنة . لو كان لـي مـن الأمـر شـئ لوضـعت الجزيـة علـى الشـافعية: بدمشق

وفــي ســنة . حرقــت الأســواق فــي أصــفهان لنــزاع الحنفيــة والشــافعية ٥٥٤وفــي ســنة ! المقــال نفســه فــي الحنابلــة
انتقـل  ٤٦٨هاج الحنابلة في بغداد إذ ولي القشيري الـوعظ بالمدرسـة النظاميـة ومـن قبـل ذلـك بعـام سـنة  ٤٦٩

السمعاني من مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الشافعي فثار الحنفية بمدينة مرو في خراسان فنفـاه سـلطانها حقنـا 
  !وفي العصر ذاته أمر ابن تاشفين بإحراق كتب الغزالي في احتفال رسمي بمسجد قرطبة. لدمه

: وذات يوم رأى الوالي الحنفي في بـلاد مـا وراء النهـر فـي مخرجـه للصـلاة فـي الصـباح مسـجدا للشـافعية فقـال  
وجعلــوا مــا لــه فيئــا ! أمــا آن لهــذه الكنيســة أن تغلــق؟ وفــي جــيلان كــان القــوم حنابلــة إذا قــدم علــيهم حنفــي قتلــوه

وأمـــا أهـــل الأنـــدلس فكـــانوا مالكيـــة يطـــردون مـــن الأنـــدلس الحنفـــي أو الشـــافعي أو الحنبلـــي إذا وفـــد ! للمســـلمين
  .فإن كان معتزليا فربما قتلوه. عليها

  .ومن سد الذريعة أفتى البعض بتعزير من يترك مذهبا لمذهب  

لأنـه ذكـر أن عمـر منـع ) ٧١٦(بـو العبـاس الحنبلـي وفي القرن الثامن من الهجرة فصل من التـدريس بمصـر أ  
  .تدوين الحديث، وأن ذلك كان سبب تعارض النصوص في الحديث وخلاف العلماء

إن مـدح الصـحابة : وفي القرن العاشـر علقـت علـى بـاب زويلـة رأس المـولى ظهيـر المـدين الأردبيلـي لأنـه قـال  
  !ليس بفرض

  .نحو أربعين ألفا من الشيعة) ٩٢٦(ل وفي تركيا قتل في عهد السلطان سليم الأو   

 .وهكذا تدور رحى البطش في كل اتجاه، لكن لها قانونا لا يتخلف هو أن الباطشين اليوم مبطوش بهم غدا  

اعلـم أن شـرح مـا : "يقـول الغزالـي. أهل السنة لا يكفرون إلا من يجحد فرائض الإسلام لأنه جاحـد للأصـل)  ٩٥(
فــاقنع الآن بوصــية وقــانون أمــا الوصــية فــأن تكــف لســانك عــن . فصــيلا طــويلايكفــر بــه ولا يكفــر بــه يســتدعي ت

وأمـا القـانون فهـو أن تعلـم أن النظريـات . أهل القبلة، ما أمكنك، ما داموا قائلين لا إله إلا االله محمد رسول االله
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رســول االله صــادق فيمــا أخبــر بــه  �ويكفــي مــن النبــوة الإيمــان بــأن محمــدا .. يــة االله تعــالىبوحدان
أمـا الفـروع التـي هـي .. ويكفي مـن المعـاد الاعتقـاد بـأن كـل مكلـف يحاسـب بعـد المـوت.. معصوم

من ضرورات الدين فهي كل حكم اتفقت عليه المذاهب الإسلامية كافة، من غير فرق بين مذهب 
فإنكـار حكــم مــن هـذه الأحكــام إنكــار للنبـوة وتكــذيب لمــا ثبـت فــي ديــن .. الصــلاةومـذهب كوجــوب 
  .الإسلام بالضرورة

فيجـب أن يعتقـد . نـوع يعـود للأصـول وهـو الإمامـة.. نوعـان" المذهب الشيعي"وضرورات 
والنــــوع الثـــاني يرجـــع إلـــى الفـــروع كنفـــي العـــول ونفــــي .. إمامـــة الاثنـــى عشـــر إمامـــا" شـــيعي"كـــل 

  .ن أنكر فرعا منها كان غير شيعي وإن كان مسلمافم.. التعصيب

. والإيمــــان والإســــلام عنــــد الشــــيعة مترادفــــان، يثبتــــان لمــــن آمــــن بالتوحيــــد والنبــــوة والبعــــث
وهـي الصـلاة  –ويطلقان علـى معنـى أخـص هـو هـذه الأركـان ومعهـا ركـن العمـل بـدعائم الإسـلام 

الاعتقـاد بالإمامـة، وأنهـا منصـب إلهـي  ويزيدون ركنا خامسا هو –والزكاة والصوم والحج والجهاد 
فمــن اقتصــر علــى . ومعصــوم. كــالنبوة، منصــوص علــى مــن يليهــا، وأن الإمــام أفضــل أهــل زمانــه

وإنما الاعتقاد بالإمامة له أثر في منـازل القـرب والكرامـة يـوم . الأركان الأربعة الأولى مسلم مؤمن
  .القيامة

فــي " بالإمامــة"نعــم يظهـر أثــر التــدين : ءيقـول الإمــام محمــد بــن الحسـين آل كاشــف الغطــا
وبعضــهم لــبعض . أمــا فــي الــدنيا فالمســلمون بــأجمعهم ســواء –منــازل القــرب والكرامــة يــوم القيامــة 

. وأمــا فــي الآخــرة فــلا شــك أن المســلمين تتفــاوت درجــاتهم ومنــازلهم حســب نيــاتهم وأعمــالهم. أكفــاء
والغـــرض أن أهـــم مـــا . لأحـــد مـــن الخلـــق ولا مســـاغ للبـــت بـــه. وأمـــر ذلـــك وعلمـــه عنـــد االله ســـبحانه

وبه سميت هذه . امتازت به الشيعة عن سائر فرق المسلمين هو القول بإمامة الأئمة الاثنى عشر
والقـول بـالاثنى عشـر لـيس بغريـب عـن أصـول .. إذ ليس كل الشيعة تقول بـذلك. الطائفة الإمامية

صحاحه حديث الاثنى عشر خليفة فقد روى البخاري وغيره في . الإسلام وصحاح كتب المسلمين

                                                                                                                                            

 وبرسـوله وبـاليوم الإيمـان بـاالله: وأصول الإيمان ثلاثة. قسم يتعلق بأصول القواعد وقسم يتعلق بالفروع. قسمان
وهي أن ينكـر أصـلا دينيـا . غلا في مسألة واحدة. واعلم أنه لا تكفير في الفروع أصلا. الآخر وما عداه فروع

 ..".لكن في بعضها تخطئة كما في الفقهيات. بالتواتر �من رسول االله 
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٢٤٦



 

أن هـذا الأمـر لا ينقضـي حتـى يمضـي فـيهم اثنـا عشـر : "�بطرق متعددة، فيها بسنده عن النبـي 
  .)٩٦( .."خليفة

                                                 

خ ســليم البشــري وبــين بــين شــيخ الأزهــر وهــو الشــي" المراجعــات"فــي النصــف الأول مــن القــرن الحــالي جــرت )  ٩٦(
مدة إقامة الأخير بمصر، وهي مراجعات أطراها ) ١٣٧٧ -١٢٩٠(الإمام عبد الحسين شرف الدين الموسوي 

  .الطرفان وثبت منها التزام المسلمين جميعا أصول الإسلام، وسعة الفقه للخلاف حول الفروع

. لفقه، يولي عهـده عليـا الرضـا إمـام الشـيعةومن اتساع الفقه للخلاف وجدنا المأمون، المعتزلي الفكر، السني ا  
وزيــرا معتزلــي  ٣٨٥إلــى  ٣٦٧ووجــدنا الصــاحب بــن عبــاد الــذي وزر للدولــة البويهيــة ثمانيــة عشــر عامــا مــن 

كمــا . ووجــدنا الشــريف الرضــي نائبــا للخليفــة العباســي. الفكــر لدولــة زيديــة العقيــدة، تحكــم دولــة الخلافــة الســنية
لــة سـنية بحكمهــا الأدارســة وهــم شـيعة مــن نســل الحســن بـن علــي لكــنهم لا يظهــرون وجـدنا الدولــة الإدريســية دو 

مـــن نســل الحســن بـــن علــي ومــع ذلـــك لا يقســر الدولــة علـــى  –كالأدارســة  –وابــن تــومرت يقـــول إنــه . التشــيع
بـل سـنجد .. وكذلك بني حمود من نسل الحسن بن علي يحكمون دولة سنية ولا يقسرونها على التشيع. التشيع

  .حجة في المذهب الإمامي وفي مذاهب أهل السنة –كالطوسي  –ء عظماء فقها

ثلاثـة مـن مـذاهب السـنة ورابعـا شـيعيا لأن الشـعب : عين الخليفة الفاطمي بمصر قضاة أربعـة ٥٢٥وفي سنة   
يلقي دروس الشـافعية فـي مدرسـة بناهـا لـه ابـن ) ٥٧٦ -٤٧٨(وكان الحافظ السلفي . كان سنيا والدولة شيعية

  .م الوزير الفاطميالسلا

أن مــذهب الجعفريــة المعــروف :"وفــي الصــنف الأخيــر مــن القــرن الحــالي أفتــى المرحــوم الشــيخ محمــود شــلتوت  
فينبغـــي . بمـــذهب الشـــيعة الإماميـــة الاثنـــى عشـــرية مـــذهب يجـــوز التعبـــد بـــه شـــرعا كســـائر مـــذاهب أهـــل الســـنة

لمـذاهب معينـة، فمـا كـان ديـن االله ومـا كانـت  وأن يتخلصوا من العصبية بغيـر الحـق. للمسلمين أن يعرفوا ذلك
فالكل مجتهدون مقبولون عند االله تعالى يجوز لمن لـيس أهـلا . شريعته تابعة لمذهب، أو مقصورة على مذهب

  ".ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات. للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقرونه في فقههم

أن  –وقــد عهــد إلــي بمنصــب مشــيخة الأزهــر  –ثــم تهيــأ لــي بعــد ذلــك .. "بعــدوقــال الشــيخ شــلتوت عــن فتــواه   
أصــدرت فتــواي فــي جــواز التعبــد علــى المــذاهب الإســلامية الثابتــة الأصــول المعروفــة المصــادر المتبعــة لســبيل 

وهــا هـــو ذا الأزهــر الشــريف ينـــزل علــى حكــم هـــذا ".. الاثنـــا عشــرية"المــؤمنين ومنهــا مـــذهب الشــيعة الإماميــة 
بدأ، مبدأ التقريب بين أرباب المذاهب المختلفة،فيقرر دراسة هذه المـذاهب الإسـلامية سـنيها وشـيعيها دراسـة الم

تعتمد على الدليل والبرهان وتخلو من التعصب لفلان وفلان كما أنه اهتم في تكوين مجمع البحوث الإسلامية 
  ".بأن يكون أعضاؤه ممثلين لمختلف المذاهب الإسلامية

قـد علمنـا مـن اسـتقراء ": "القطعيـات والظنيـات"بد المجيـد سـليم شـيخ أسـبق للأزهـر يقـول تحـت عنـوان والشيخ ع  
ولـم نعلـم مـذهبا مـن المـذاهب الإسـلامية . المذاهب الفقهية وآراء الفرق الكلامية أن فـي كـل منهـا خطـأ وصـوابا

العصــــبية المذهبيــــة علــــى وإذا كــــان الأمــــر كــــذلك فــــلا ينبغــــي أن تطغــــى . المعتبــــرة خطــــأ كلــــه أو صــــوابا كلــــه
ولا ينبغي أن يكون هم الحنفي مثلا هو الانتصار لكل ما جاء في مذهب الحنفية، ولا أن يكون هم . المسلمين

  .وهكذا. الإمامي أو الزيدي هو الانتصار والتعصب لكل ما جاء به الإمامية والزيدية
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والشيعة يعتقدون أن الأرض لا تخلو من حجة على العباد مـن نبـي أو وصـي، ظـاهر أو 
  .منتظر" غائب"الثاني عشر " المهدي"فالإمام . مستور

  .منصب ديني لا يجوز التنازل عنه لأنه من االلهوالإمامة 

ولمــا تنــازل علــي للخلفــاء الســابقين عليــه كــان التنــازل عــن الخلافــة الدنيويــة، وحــدها،وبناء 
  .على أسباب

  أمور خلافية في الفقه

يظهـر مـن اســتعراض كبريـات مسـائل الخــلاف بـين الشــيعة وبـين مـذاهب أهــل السـنة، فــي 
كمـا اتسـعت أمـور . وأنها تحتمل الاجتهاد، وتتسع للخلاف عليهـا. ينالفقه، أنها لا تمس أصل الد

  .فالخلاف فيه يتميز مما عداه. إلا زواج المتعة –أمثالها للخلاف بين مذاهب أهل السنة ذاتها 

  .أما الفرائض الدينية فواحدة عندهم وعند أهل السنة

أمــا . ات فيهــا واحــدوعــدد الركعــ. الفــروض واحــدة لــدى أهــل الســنة ولــديهم": الصــلاة"فــي 
ثمانيـة للظهـر " علـى المشـهور"، وعـددها "الرواتـب"وأفضـله عنـدهم . المندوب عندهم فلا حصر له

وثمانيــة للعصــر قبــل الفريضــة وأربــع للمغــرب بعــد الفريضــة وللعشــاء ركعتــان جالســا ويجــوز قائمــا 
فالرواتــب .. يضــةوثمــاني ركعــات صــلاة الليــل وركعتــا الشــفع وركعــة الــوتر وركعتــا الصــبح قبــل الفر 

ويشــترطون . ولا يجيــزون الترجمــة. ويشــترطون القــراءة فــي الصــلاة باللغــة العربيــة.. عنــدهم كثيــرة
  .الجهر بالبسملة

بـــل هـــم يضـــيفون إليهـــا . ، ووجـــوه البـــر، لا يختلفـــون عـــن جمهـــور المســـلمين"الزكـــاة"وفـــي 
  .الدخل، الذي يحيى للإمام، لإنفاقه في مصارفه الدينية" خمس"

                                                                                                                                            

ن يكـــون قصـــاراهم الرغبـــة الصـــادقة فـــي بـــل الواجـــب علـــى المســـلمين أن يأخـــذوا بمـــا ظهـــر بالبرهـــان صـــوابه وأ  
 ".بذلك يصبحون فعلا أمة واحدة. الوصول إلى الحق دون أن يقيموا وزنا لما سوى الحق
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  .يرون الكذب على الرسول يفطر الصائم": لصوما"وفي 

وللغيـر أن يؤديـه عنـه . جهاد لا يسقط بـالموت بـل يؤديـه الـوارث عـن مورثـه": الحج"وفي 
  .من مال للمورث قبل أن تقسم التركة

فيســتحبون البــدء بالبســملة فــي كــل . فــي العقــود" الــروح الإســلامي"ويكثــرون مــن مظــاهر 
ويحرمـــون . ويكرهـــون معاملـــة تـــارك الصـــلاة والمســـتهتر.لعربيـــةمعاملة،ويحرصــون علـــى الصـــبغة ا

  .الاتجار بما يترتب عليه فساد المجتمع

وفيمـــا يلـــي أنـــواع خـــلاف بيـــنهم وبـــين أهـــل الســـنة، لعلهـــا تبـــين الإطـــار العـــام أو المعـــالم 
  .المهمة، للوفاق وللخلاف بين الفريقين

  :الجمع بين الصلاتين -١

مع في الحج في جبل عرفـة بـين الظهـر والعصـر وفـي المسلمون مجمعون على جواز الج
  .أما غير ذلك فمحل خلاف –المزدلفة بين المغرب والعشاء للحجاج خاصة 

فــــي الســــفر . لعــــذر وغيــــر عــــذر. فالشــــيعة يجيــــزون الجمــــع مطلقــــا جمــــع تقــــديم وتــــأخير
  .إلا إذا حدث حرج –وإن كان التفريق عندهم أفضل . والحضر

أقـم الصـلاة �حهم ومن تفسير الإمام الصادق لقولـه تعـالىوحجة الشيعة مشتقة من صحا
  ).لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا

وبهــذا تكــون أوقــات الصــلاة الأربعــة ممتــدة مــن . فالغســق هــو تــراكم الليــل واشــتداد الظلمــة
ب والعشــاء إلــى نصــف والمغــر . فــالظهر والعصــر ينتهيــان فــي الغــروب. الــزوال إلــى نصــف الليــل

  ).وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا: (أما الصبح فقد اختصها االله بقوله. الليل
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  :الأذان -٢

الصـلاة " "حي على الفـلاح"يؤذن لصلاة الصبح فيقول بعد  –مؤذن الرسول  –كان بلال 
  .وأقره الرسول على ذلك". خير من النوم

كمــا قــال  –حتــى عهــد عمــر " حــي علــى خيــر العمــل"والشــيعة يقولــون إن الأذان كــان فيــه 
وســـبب رفعهـــا مـــن الأذان أن المـــؤذن وجـــد عمـــر نائمـــا عنـــد أذان الصـــبح فأضـــاف . الإمـــام البـــاقر

فاستحسنها عمر فـأمر أن  –كما أورد الزرقاني في تعليقه على الموطأ  –" الصلاة خير من النوم"
  .)٩٧(وأخرج ذلك ابن أبي شيبة. تضاف إلى أذان الصبح

لــيس مــن فصــول الأذان " أشــهد أن عليــا ولــي االله: "وعلمــاء الشــيعة متفقــون علــى أن قــول
وأن مــن يــأتي بــه بنيــة أنــه مــن الأذان فقــد أبــدع فــي الــدين، أي أدخــل فيــه مــا هــو خــارج . وأجزائــه

  .عنه

                                                 

بمـا هـو ثابـت بالسـند الصـحيح عـن " حي على خير العمـل"الشيعة يستدلون على أن الأذان كان فيه عبارة )  ٩٧(
ن أذن جبرائيل وأقام وعندها أمر رسول االله عليا أن يدعو لما هبط جبرائيل على رسول االله بالأذا"الإمام جعفر 

  :وكان أذان الإمام جعفر هكذا" بلالا فدعاه فعلمه رسول االله الأذان وأمره به

  االله أكبر االله أكبر االله أكبر   

  أشهد  

  أشهد أن لا إله إلا االله  أن لا إله إلا االله

   أشهد أن محمدا رسول االله أشهد أن محمدا رسول االله  

  . حي على الصلاة. حي على الصلاة

  حي على الفلاح. حي على الفلاح

  حي على خير العمل. حي على خير العمل

  االله أكبر االله أكبر 

  لا إله إلا االله
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كــان بــأمر مــن أولــي الأمــر فــي عهـــد "حــي علــى خيــر العمـــل"إن إســقاط : ويقــول الشــيعة
أن تفهم العامة أن الجهاد في سبيل االله هو خير العمل، وأن النداء علـى عمر، حرصا منهم على 

فخطــب عمــر . الصــلاة بخيــر العمــل مقدمــة لفرائضــها الخمســة ينــافي التحــريض المطلــوب للجهــاد
  .)٩٨(فنهى عنه

  :المسح على الرجلين -٣

 �يختلف الناس في أن مسح القدمين هو الفرض أو الغسل هـو الفـرض، لأن رسـول االله 
والشيعة تستدل بمسـح الرسـول علـى قدميـه علـى أن المسـح هـو الفـرض . وضأ ومسح على قدميهت
ويفســرون . مــا صــح عــن رســول االله إلا غســلتين ومســحتين: ( ومــروي عــن ابــن عبــاس أنــه قــال –

  .بما يسعفهم في المسح) وامسحوا برءوسكم وأرجلكم(الآية 

  :الزواج والطلاق -٤

  :في الزواج

أمــا الكثــرة ! إلا أن يقصــر عــن التقــويم كــأن يقــول حبــة قمــح: ولا كثــرة المهــر لا يقــدر قلــة
، وإن كـــان يكـــره تجـــاوز مهـــر الســـنة الـــذي أصـــدقه النبـــي )وآتيـــتم إحـــداهن قنطـــارا: (ففيهـــا قـــول االله

  .زوجاته وهو خمسمائة درهم

                                                 

كان عليـه الصـلاة والسـلام يـأمر فـي فجـر رمضـان . وقد تعاقبت التصرفات في صدد الأذان من المسلمين)  ٩٨(
وكــان أذان الجمعــة فيعهــده يبــدأ عنــدما يجلــس علــى . والثــاني للصــلاة. ن ليتســحروابــأذانين أولهمــا يــوقظ الغــافلي

فلمــا كثــر النــاس . وهــو الأذان الوحيــد الــذي يــؤدى مــن مكــان مرتفــع بالمســجد أو القريــة كســقفه ومنارتــه. المنبــر
الملــك وفــي عهــد هشــام بــن عبــد  –فيعهــد عثمــان اســتحدث نــداء آخــر علuــالزوراء وبقــى النــداء الأول كماكــان 

  .ونقل الأذان الثاني وجعله بين يدي الخطيب. اكتفى بأذان المنارة) ١٢٥ – ١٠٥(

 .هذا وليس الكلام القليل بينيدي الخطيب، ولا عند الأذان، ليبطله  
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وينظرهـا قائمـة . ويجوز النظر إلى وجه المطلوب زواجها دون استئذان ومع الوجه الكفين
  .ولا يجوز العزل عن المرأة إلا بإذنها –وللمرأة أن تنظر إلى الرجل . شيةوما

وإن كــــان مــــن . أن تــــزوج نفســــها ممــــن تريــــد إذا بلغــــت رشــــدها –بكــــرا أو ثيبــــا  –وللمــــرأة 
  .المستحسن أن تستأذن وليها في ذلك

  :في الطلاق

كــذلك ثلاثــة وبقــى الأمــر . فجعلــه عمــر ثلاثــا زجــرا للنــاس: أمــا الطــلاق الــثلاث بفــم واحــد
  .عشر قرنا ظهر فيها ما أحوج إلى العودة إلى الأمر الأول

فـالطلاق الـثلاث فـي مجلـس واحـد يقـع مـرة . والشيعة لم يقبلوا عمل عمر مـن بـادئ الأمـر
  .واحدة

  .١٩٢٩وهذان إصلاحان أحدثتهما مصر في سنة . ولا حلف عندهم بالطلاق على عمل

. ن لا يوجبــون حضـــور شــاهدين للـــزواجوهــم يوجبــون حضـــور شــاهدين للطــلاق، فـــي حــي
والمتفقهــة الآن مــن أهــل الســنة فــي . لكــن الطــلاق واجــب لــه الشــهود. فالزوجيــة تنشــأ دون شــهود

مصــر يستحســنون إيجــاب حضــور شــاهدين للطــلاق، بــل هــذا تعــديل مطلــوب فــي مشــروع قــانون 
  .للأحوال الشخصية

الطـلاق الـذي أمـر بـه االله  ويقـررون أن. والمهـيج والمنـزعج. وهم يمنعون طلاق المغضب
ورسوله هو الذي يقع إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضتها، فأشـهد الرجـل شـاهدين عـدلين قبـل 

فإن مضت ثلاثة قروء قبـل أن . ثم هو أحق برجعتها ما لم تحض ثلاثا. أن يجامعها على تطليقة
  .وجها كانت عندهفإن تز . يراجعها فهي أملك لنفسها فإن أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها

وإن لـــم يـــدخل . فـــإن تـــزوج ودخـــل بهـــا فجـــائز. ولـــه أن يتـــزوج. ولـــيس للمـــريض أن يطلـــق
  .ولا مهر ولا ميراث للزوجة. ومات بطل الزواج
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ورعايـــة المـــرأة فـــي كـــل حـــال . والتشـــدد فـــي الطـــلاق. فلـــنلاحظ اليســـر فـــي الـــزواج عنـــدهم
  .والحرص على الأسرة

  ":إلى أجل معين: "زواج المتعة -٥

فمـــا اســـتمعتم بـــه مـــنهن : (ويرجعونـــه إلـــى قولـــه تعـــالى. والشـــيعة يســـمونه الـــزواج المؤقـــت
والمفسرون متفقون على أن جماعـة مـن الصـحابة العظمـاء أفتـوا بإباحتهـا مـنهم ). فآتوهن أجورهن

بــل كــانوا وهــم . ابــن مســعود وأبــي بــن كعــب وابــن عبــاس وجــابر بــن عبــد االله وعمــران بــن حصــين
فالمشـروعية ). إلـى أجـل مسـمى(، )فمـا اسـتمعتم بـه مـنهن(ون بتفسـيرها فيقـرءون يتلون الآيـة ينطقـ

  .ثابتة والعمل بها ثابت

والشـــيعة لا . وإنمـــا يجـــزم أهـــل الســـنة بأنهـــا أبيحـــت لـــدواعيها ثـــم نســـخت بأحاديـــث جازمـــة
  .ويقولون إن الحلال القطعي الثبوت لا ينفيه تحريم غير قطعي. يرونها أحاديث ثابتة

إن المتعـــة ســــائغة فـــي الســــفر لطلــــب العلـــم والتجــــارة والجهـــاد، فلقــــد كانــــت : نوهـــم يقولــــو 
فالزوجـة فـي زواج المتعـة تعتـد . وإنهـا زواج عـادي، لـولا أنـه إلـى أجـل. مشروعيتها للسـفر والجهـاد

والابن من الزواج هـو ابـن عـادي، ولـه الميـراث .. ولا بد من المهر. إذا انتهى الأجل، ككل طلاق
وليســـــت النفقـــــة مـــــن لــــــوازم . لزوجـــــة فــــــلا نفقـــــة ولا ميـــــراث لهـــــا، إلا إذا اشــــــترطتأمـــــا ا. والنفقـــــة

كمــن طلقــت فــي . ومــن النســاء مــن تــرث وليســت زوجــة. الزوجية،فالناشــز زوجــة ولكنهــا بــلا نفقــة
  .مرض الموت ومات زوجها قبل مضي سنة

متعتـــان كانتـــا علـــى عهـــد : "والثابـــت أن عمـــر أعلـــن تحـــريم المتعـــة إذ خطـــب النـــاس فقـــال
وأنـه حرمهـا وهـو بصـدد قضـية لعمـرو .." ، وأنا أنهـي عنهمـا�وعلى عهد أبي بكر  �رسول االله 

  .بن حريث ثم أطلق النهي

  .وأهل السنة يقررون أن نهي عمر عنها كان إعلانا لتحريم ثابت قبل ذلك
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لـولا نهـي عمـر عـن المتعـة مـا : "ولم تقبل الشيعة نهي عمر من بادئ الأمر بل قال علي
  ".أو سفي" قليل أو مشرف على الهلكة"شفا زنى إلا 

ثـــلاث لا أتقـــي فـــيهن أحـــدا متعـــة الحـــج ومتعـــة النســـاء : وثبـــت عـــن الإمـــام الصـــادق قولـــه
  .والمسح على الخفين

ومن نواد يحيى بن أكثم قاضي المأمون أنه سأل شيخا من أهل البصـرة بمـن اقتـديت فـي 
أيها : إنه صعد المنبر فقال: اس فيها؟ قالكيف وكان من أشد الن: قال. بعمر: جواز المتعة؟ قال

فقبلنــا شــهادته ولــم . وأنــا أحرمهمــا علــيكم وأعاقــب عليهمــا. متعتــان أحلهمــا االله ورســوله لكــم. النــاس
  .)٩٩(نقبل تحريمه

                                                 

جـواز المتعـة، فهـي أول مـا  –وهـو علـى رأس جيشـه لمحاربـة الـروم  –كان يحيى مـع المـأمون عنـدما رأى )  ٩٩(
: قال يحيى لصاحبين كانا معه فـي سـفر المـأمون. فأمر فنودي بتحليلها للمحاربين شرعت شرعت في الحرب،

فـدخلا عليـه فسـمعاه مغتاظـا يقـول متعتـان . وإلا فأمسكا حتـى أدخـل. بكرا إليه غدا فإن رأيتما للقول وجها فقولا
مـا فعلـه رسـول حتـى تنهـى ع.. ومـن أنـت. وعلى عهد أبي بكر وأنا أنهي عنهمـا �كانتا على عهد رسول االله 

رجــل يقــول فــي : فأومــأ أحــد الــرجلين لصــاحبه وقــال –" يقصــد عمــر بكلامــه"وأبــو بكــر رضــي االله عنــه؟  �االله 
هـو : مـالي أراك متغيـرا؟ قـال: فقال المأمون ليحيى.. وأمسكا حتى جاء يحيى! نكلمه نحن.. عمر بن الخطاب

  .غم يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام

  ما حدث في الإسلام؟و : قال المأمون  

  .النداء بتحليل الزنا: قال  

  !قال المأمون الزنا  

والـذين هـم لفـروجهم حـافظون إلا علـى أزواجهـم أو مـا ملكـت أيمـانهم فـإنهم : (قال تعـالى –قال نعم المتعة زنا   
الزوجـة فهـي : قـال. لا: أزوجـة المتعـة ملـك يمـين؟ قـال) غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العـادون

وهـذا . فقـد صـار متجـاوز هـذين مـن العـادين: قال يحيـى. لا: ولها شرائطها؟ قال... التي عند االله ترث وتورث
أمرنــي : الزهــري روى عــن عبــد االله والحســن ابنــي محمــد بــن الحنفيــة عــن أبيهمــا عــن علــي بــن أبــي طالــب قــال

  .أمر بهاأن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان قد  �رسول االله 

  محفوظ هذا من حديث الزهري؟: وقال المأمون  

  .أستغفر االله نادوا بتحريم المتعة: قال. رواه جماعة منهم مالك: قال يحيى  

  .في حلقة مالك –الرشيد  –فلقد طالما جلس هو وأخوه الأمين وأبوهما . ولا غرابة في أن يعدل المأمون  
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  :الميراث

  .للشيعة تفسير في المواريث في صالح البنات، لذواتهن، ولمن يتوسل للميراث بهن

.  يفتـيكم فـي الكلالـة إن امـرؤ هلـك لـيس لـه ولـد ولـه أخـتيستفتونك قـل االله: (يقول تعالى
وإن . فلهــا نصــف مــا تــرك وهــو يرثهــا إن لــم يكــن لهــا ولــد فــإن كانتــا اثنتــين فلهمــا الثلثــان ممــا تــرك

وهــم يــرون البنــت ولــدا فــي اللغــة والعــرف،  –) كــانوا إخــوة رجــالا ونســاء فللــذكر مثــل حــظ الأنثيــين
. يعطـون الأخـت أو الأخ إن كـان هنـاك بنـت أو ابـن فكلاهمـا ولـدولا . ولذلك يعطون البنـت دائمـا

  ".ابن أو بنت"وهم يسقطون الوصية ما دام هناك ولد 

                                                                                                                                            

أنـا أكبـر مـن عتـاب : فاستصغره أهل البصرة قـال لهـم. ين سنةولي يحيى القضاء في البصرة وعمره نحو عشر   
وأنــا أكبــر مــن معــاذ بــن جبــل الــذي وجــه بــه النبــي . بــن أســيد الــذي وجــه بــه النبــي قاضــيا علــى مكــة يــوم الفــتح

وأنـا أكبـر مـن . وأنا أكبر من معاذ بن جبل الذي وجه به النبي قاضيا علـى الـيمن. قاضيا على مكة يوم الفتح
  .الذي وجه به عمر قاضيا على البصرة كعب بن أبي

دخـــل علـــى المـــأمون رجـــل يشـــكو وكـــيلا : وكـــان يحيـــى حســـن التـــأتي للأمـــور ومنهـــا سياســـة القضـــاء والخلفـــاء  
لعـل الوكيـل اشـترى لنفسـه أو سـلم الشـاكي : فقـال المـأمون. للمأمون أن اشترى منـه جـواهر بثلاثـين ألـف دينـار

: فقـال للمـأمون. وجـئ بيحيـى بـن أكـثم. القاضـي الـذي نصـبته لرعيتـكفـإذن أدعـوك إلـى : قال الشـاكي.. المال
ففـتح .. فـإني أبـدأ بالعامـة أولا يصـلح المجلـس للقضـاء: قـال. قـد فعلـت: قال. إنك لم تجعل ذلك مجلس قضاء

أن : أقــول: فقــال لــه يحيــى مــا تقــول؟ قــال. ثــم دعــي بالرجــل. وقعــد فــي ناحيــة مــن البــاب وأذن العامــة –البــاب 
  .صمي أمير المؤمنينتدعو بخ

فطــرح . فنــادى المنــادي فــإذا المــأمون قــد خــرج ومعــه غــلام يحمــل مصــلى حتــى وقــف علــى يحيــى وهــو جــالس  
فطـرح للرجـل .. يـا أميـر المـؤمنين لا تأخـذ علـى صـاحبك شـرف المجلـس: المصلى ليقعد عليها فقـال لـه يحيـى

  .لفها المأمونوطالب الرجل المأمون باليمين فح. ثم نظر في الدعوى. مصلى آخر

ما أقامك؟ قال إني كنت فـي حـق االله : قال المأمون. ووثب يحيى بعد فراغ المأمون من يمينه فقام على رجليه  
  ..وليس الآن من حقي أن أتصدر عليك. جل وعز حتى أخذته منك

يــك هــذا خــذه إليــك واالله يعلــم مــا دفعــت إل: فــأمر المــأمون أن يحضــر مــا ادعــى علــى الرجــل مــن المــال فقــال لــه  
المال إلا خوفا من هذه الرعية لعلها ترى أني تناولتك من وجه القـدرة وإنهـا لـتعلم الآن أنـي مـا كنـت أسـمح لـك 

 .باليمين وبالمال
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". العـول"أن كل فريضة لم يهبطها االله إلا إلى فريضة، تكون مقدمة عنـد : وللشيعة قاعدة
  .وكل فريضة، إذا زالت عن فرضها، لم يكن لها إلا ما بقى، تكون مؤخرة

فــإن دخــل عليــه فــي التقســيم مــا يزيــد عــن . لــك للــزوج النصــف فــإن هــبط لــه الربــعمثــال ذ
أمــا البنــات . ومثلــه الزوجــة والأم. ولا يزيلــه عــن الفــرض شــئ. الســهام رجــع إلــى الربــع المفــروض
فــإذا . فــإذا أزالــتهن الفــرائض عــن ذلــك لــم يكــن لهــن إلا مــا بقــي. والأخــوات فلهــن النصــف والثلثــان

وهو . فإن بقي شئ كان لما أخر. وما أخر بدئ بما قدم االله فأعطي حقه كاملااجتمع ما قدم االله 
وأورده الحاكم في المستدرك وقـال إنـه صـحيح  –أورده الشهيد الثاني . تطبيق لحديث ثابت عندهم

  .ويستشهد أهل السنة بآيات ويستشهد الشيعة بآيات –على شرط مسلم 

ملابس أبيه وثيابـه ومصـحفه وخاتمـه زيـادة : كبرللولد الأ" الحبوة"وهم ينفردون بما يسمى 
كما ينفردون بعدم توريث الزوجـة مـن عقـار الـزوج ورقبـة الأرض عينـا  –على حصته في الميراث 

  .وقيمة، لأخبار وردت عن الأئمة مروية عن النبي

  :متعة الحج -٧

ي مكـــة والمتمتـــع يـــأت" أمـــاكن القصـــد إلـــى البيـــت الحـــرام"ينشـــئ الحـــاج إحرامـــه مـــن ميقاتـــه 
. ثم يفيض إلى المشعر الحرام. ثم يقصر ويحل من إحرامه ويقيم بعد ذلك حلالا. ويطوف بالبيت

وهذان التقصير والإحلال تيسير بإباحة محظورات الإحرام فـي . ثم يأتي بأفعال الحج بإحرام جديد
لكنـي أخشـى هـي سـنة رسـول االله : وهذا ما كرهه عمر وحرمه قـائلا. المدة المتخللة بين الإحرامين

فخطب ونهى عن هـذه المتعـة . تحت الأراك ثم يروحون بهن حجاجا –نسائهم  –أن يعرسوا بهن 
  .مع متعة الزواج

أرأيـت إن نهـى عنهـا أبـي وصـنعها رسـول االله : ومع ذلـك فـابن عمـر يقـول عـن عمـل أبيـه
  .أأمر أبي أم أتبع أمر رسول االله؟ وابن عباس كعلي لا يحرمان ما حرمه عمر

واكتحلــت، فــأنكر . قــدم علــي مــن الـيمن وجــد فاطمــة الزهــراء قــد حلـت ولبســت صــبيغاولمـا 
  .صدقت صدقت: فذهب إلى رسول االله فقال. إن أبي أمرني بهذا: ذلك عليها فقالت

o b e i k a n d l . c o m

٢٥٦



 

  .والشيعة لهذا يرون متعة الحج

  :التفسير بالتأويل -٨

". إلى سبعة أبطـن إن للقرآن ظاهرا وباطنا ولبطنه بطن: "يروي الشيعة عن النبي أنه قال
ويـروى هـذا " وحـد ومطلـع. إلا ولهـا ظـاهر وبـاطن. مـا مـن آيـة قرآنيـة: "ويروون عن علي أنه قـال

والبــاطن . فالظــاهر الــتلاوة: وأنــه أضــاف. ، مــن المفســرين الصــوفيين"ســهل التســتري"البيــان عــن 
قيـل .. الله عـز وجـلوالمطلع إشراف القلب على المـراد بـه فقهـا عـن ا. والحد حلالها وحرامها. الفهم

  .فهمه: ما الباطن؟ قال: له

العبـارات والإشـارات، . إن في كتاب االله أمورا أربعة: "ويروون عن الإمام الصادق أنه قال
والحقــائق لأنبيــاء . واللطــائف للأوليــاء. والإشــارات للخــواص. فالعبــارات للعــوام. والحقــائق واللطــائف

  ".االله

وأجوبته على المسائل يجـدها تنبـع مـن بحـر عميـق فـي والمتتبع لتفسيرات الإمام الصادق 
فهم القرآن واللسان العربي، أمكنه أن يكشف للناس بين الفينـة والفينـة مـا فيـه مـن شـمول ومـا بينـه 

 –ففي بيته نزل  –وبذلك قدر الإمام أن يفسر القرآن بالقرآن . وبين السنة من صلة الأصل بفرعه
وهــو ! فــي آيــات متفرقــة، بمجــرد أن يــدلي إليــه ســائل بســؤال وأن يجــد للحــديث الواحــد أصــولا عــدة،

  .وفي طليعتهم أحمد بن حنبل. منهج سيتتابع عليه عظماء الأئمة من أهل السنة

ولا يسوغ لنا أن نعتبر تفسيرات الصـادق مـن أضـرب التفسـير بـالرأي أو بالمـأثور أو بهمـا 
وفــي الــبعض منهــا تأويــل  –الــخ .. وهــي مصــنفة بــين عقلــي ونقلــي وصــوفي ورمــزي وقصصــي –

  .باطني

وابـن عطيــة مــن كبـار مفســري أهــل الســنة ينفـي صــحة نســبة تفسـير بــاطني أو رمــزي إلــى 
ولا يصـح عـن جعفـر بـن محمـد . وهـذا قـول جـار علـى طريقـة الرمـوز: ".. الإمام الصـادق، ويقـول

  ".رضي االله عنه ولا ينبغي أن يلتفت إليه
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يقول : لاستعمال اللسان العربي في التفسير –بين نظائر تجل عن الحصر  –وإليك مثلا 
لمكـان البـاء فـي : من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ ويجيـب الإمـام –زرارة للإمام الصادق 

  .، يقصد أن الباء للبعضية)وامسحوا برءوسكم: (قوله تعالى

مـادة جـاء فـي المصـباح المنيـر فـي . ولقد تتابع علـى هـذا التفسـير الأئمـة فـي اللغـة والفقـه
ونــص علــى مجيئهــا للــبعض ... للتبعــيض) وامســحوا برءوســكم: (أن البــاء فــي قولــه تعــالى" بعــض"

وذهــب إلـى مجـئ البـاء بمعنــى الـبعض الشـافعي وهــو . وأبـو علــي الفارسـي وابـن جنـي.. ابـن قتيبـة
  .وقال بمقتضاه أحمد وأبو حنيفة. من أئمة اللسان

: فـي قولـه تعـالى. بأنـه الذريـة الكثيـرة" رالكـوث"ومن استعمال ظاهر اللسـان العربـي تفسـير 
يؤيـد ذلـك الآيـة التـي تجـئ فيمـا بعـد " فوعـل"فهي صيغة مبالغة مـن الكثـرة ). إنا أعطيناك الكوثر(
. وبهذا ساغ تفسير الشـيعة بـأن الكـوثر هـو الذريـة. والأبتر من لا عقب له) إن شانئك هو الأبتر(

إن الكـوثر : والآخـرون يقولـون.فهـي الكـوثر المقصـود. ةوقد رزق االله النبي الذرية الكثيرة من فاطم
  .وغيرهم يؤولونه بأنه النبوة. نهر في الجنة

ولقد أسلفنا طائفة من تفسيرات الإمام، كالخوف من عدم العدل بين النساء، والإنفـاق مـن 
تــي رزق االله، ورؤيــة االله جــل شــأنه، وقتــل الــنفس بإخراجهــا مــن الهــدى إلــى الضــلال، والتفســيرات ال

لكـأني مـا قرأتهـا ) وما نقموا إلا أن أغناهم االله ورسـوله مـن فضـله: (جعلت أبا حنيفة يقول عن آية
وهـــي جميعـــا صـــادرة عـــن فهـــم دقيـــق للســـان . قـــط فـــي كتـــاب االله ولا ســـمعتها إلا فـــي هـــذا الموقـــف

  .العربي الذي نزل به القرآن

تعــددة، والاســتعارة، والإيجــاز والتفســير بالظــاهر ممــن يفهــم البلاغــة العربيــة، ومجازاتهــا الم
اللفظي، وهو بعض خصائص الإعجاز البياني في القرآن، لا ينفي استعمال العقل، بل فيه مجال 

ولا ينفـي القيمـة العظيمـة لتفسـير الزمخشـري المعتزلـي، وهـو حجـة فـي اللغـة، وحجـة فـي . واسع له
  .)١٠٠(البلاغة ، بالمعاني الدقيقة وأسرار"الرأي"الجمع بين الظاهر وبين وجوه 

                                                 

وعلـى ذلــك أولـوا الآيــات التـي قــد تـنم عــن . يـؤول المعتزلـة الألفــاظ ليفسـروا معــاني الآيـات طبقــا لأصـولهم)  ١٠٠(
  .التشبيه والجهة الجسمية
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  .صاحب كتاب الطراز) ٧٤٩(وممن أثارهم الإعجاب به الإمام يحيى بن حمزة العلوي 

ومــا مــن تفســير ثبــت عــن إمــام عــن أهــل البيــت إلا تلقتــه العقــول بــالقبول، لأنــه لا يغــاير 
فــي حــين أن المعتزلــة يؤولــون  ،)١٠١(وإنمــا يشــرحهما فــي نورانيــة بــاهرة. الــنص مــن القــرآن والســنة

وهــذا خــلاف عظــيم بــين المــؤولين وبــين الإمــام جعفــر . )١٠٢(المعنــى لأصــولهم الخمســة ليخضــعوا
  .والشيعة الإمامية

فلهـــم بعــض التـــأويلات الباطنيـــة التـــي تهمــل المعنـــى الظـــاهر وتحمـــل  –أمــا الاســـماعيلية 
  .الألفاظ ما لا تحمله

                                                                                                                                            

فبالكتــاب آيــات محكمــات وأخــر متشــابهات . ر بــالرأي يقــوم علــى قاعــدة كصــمام الأمــان للــذين ينهجونــهوالتفســي  
مثــل . فـإذا وردت آيـة متشـابهة فسـرت علـى أسـاس الآيـة المحكمـة. والمحكمـة آيـات لا يتمـارى فـي معناهـا أحـد

فيكــون معناهــا الرضــى ) لا تدركــه الأبصــار: (تفســير علــى أســاس قولــه تعــالى) إلــى ربهــا نــاظرة: (قولــه تعــالى
إن االله لا يـأمر : (تفسـر علـى أسـاس قولـه) أمرنـا مترفيهـا ففسـقوا فيهـا: (ومثل قوله. عنها وتوقع النعمة من االله

) يــد االله فــوق أيــديهم: (وفــي القــرآن كثيــر منــه مثــل قولــه تعــالى. وأكثــر المــؤولين يلجئــون للمجــاز). بالفحشــاء
أمـــا التفســـير بالمـــأثور . يبـــدأون مـــن أن االله تعـــالى لـــيس كمثلـــه شـــئ –وهـــم ككـــل المفســـرين  –فمعناهـــا القـــدرة 

 .يجمع الأقوال والآثار ويختار منها: فتتصدره مدرسة الإمام الطبري

في فواتح السور يراها تنبيها علـى ..) م. ل. أ(للحروف المقطعة مثل " الإمام العسكري"إليك مثلا تفسير )  ١٠١(
. وأنـه بلغـتكم وهجـائكم فـأتوا بمثلـه إن كنـتم صـادقين. هذه الحـروف المقطعـةأن هذا الكتاب الذي أنزله االله هو 

 .وما يزال هذا التفسير في طليعة تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور

  :أصول المعتزلة الخمسة)  ١٠٢(

وأهــل السـنة يــرون صـفات االله خاصــة بـه وأنــه . التوحيـد الـذي ينفــي عـن الــذات صـفات الأجســام والمكـان - ١
  .فليس في ذلك تشبيه الله بخلقه". كما وصف نفسه"تعالى 

العــدل وفحــواه أن االله لا يــأمر إلا بالحســن ولا ينهــى إلا عــن القبــيح ومــا يفعلــه النــاس عمــل مــن أعمــالهم  - ٢
 .إن االله خالق العمل والعبد كاسب له: وأهل السنة يقولون. ولذلك يثابون ويعاقبون

للفعـــل وأهـــل الســـنة يـــرون التوبـــة قـــد يقبلهـــا االله مـــن مرتكـــب الوعـــد والوعيـــد أو الثـــواب والعقـــاب ملازمـــان  - ٣
 .الكبيرة

 .فمرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر بل فاسق وإن كان عقابه أقل من الكافر. المنزلة بين المنزلتين - ٤

 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع اشتدادهم في ذلك عندما كانت السلطة في أيديهم - ٥
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  .والإسماعيلية فرقة شيعية لم تظهر إلا بعد موت الإمام جعفر بقرن أو أكثر

  :الظهور بعد الخفاء: ومفهومه الشائع: البداء -٩

وأطلقـوا علـى ذلـك . نسب إلى الشيعة القول بأن االله يبدو له فيغيـر مـا قـرره لظهـور طـارئ
... بــل تعتقــد أن االله عــالم بكــل شــئ –والشــيعة الإماميــة لا تقــول شــيئا بهــذا المعنــى . لفــظ البــداء

مـا بـدا الله فـي شـئ إلا كـان فـي علمـه قبـل : "الصادقيقول الإمام . وعلمه أزلي بما كان وما يكون
: هــل يكــون اليـوم شــئ لـم يكــن فــي علـم االله بــالأمس؟ قــال.. وسـأله منصــور بــن حـازم" أن يبـدو لــه

مــا كــان ومــا هــو كــائن إلــى يــوم القيامــة ألــيس فــي : قــال منصــور" مـن قــال هــذا فقــد أخــزاه االله.. لا"
  ".إن االله لم يبد له عن جهل: "يروى عنه قولهو " بلى قبل أن يخلق الخلق: "علم االله؟ قال

فجميع الكائنات الممكنة، قبل أن تخلق، قدرها االله تعالى وكتبها بمشيئته وإرادته في اللوح 
وكل ما يتعلق به القضاء، والتقـدير، لا بـد ) يمحو االله مايشاء ويثبت: (واالله تعالى يقول. المحفوظ

وقـد يكــون وجـوده، وتكوينــه بـإرادة االله تعــالى، منوطــا . إثباتــهلـه مــن تعلـق الإرادة والمشــيئة بمحـوه و 
فيكـون قـد جـرى فـي علمـه تعـالى أن يوجـد إذا حصـل مـا اقتضـت . أي مشروطا، بتحقق أمر آخـر

  .المصلحة، التي يعلمها االله، أن تكون شرطا

: قـولوي) فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا: (واالله تعالى يقول
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما (

  ).كانوا يكسبون

ولا يــرد . إن الرجــل ليحــرم الــرزق بالــذنب يصــيبه: "وروى أحمــد فــي المســند إن النبــي قــال
  ".ولا يزيد في العمر إلا البر. القدر إلا الدعاء

ما من مسلم يدعو االله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم : "ي قالوعن أبي سعيد أن النب
إما أن يستجيب لدعوته أو يصرف عنه من السوء مثلها أو يدخر له مـن : إلا أعطاه إحدى ثلاث

  ".االله أكثر: قال. يا رسول االله إذن نكثر: قالوا. الأجر مثلها
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وقضاء أخبر به ملائكته . اء فيهفلا بد. ومن القضاء علم مخزون لا يطلع االله عليه أحدا
وفـي هـذا القسـم يـرد قـول . وقضاء معبر عنه بلوح المحو والإثبات. فهذا أيضا لا بداء فيه. ورسله

  ).يمحو االله ما يشاء ويثبت(الشيعة بالبداء 

والشهرســتاني ينفــي عــن الإمــام جعفــر مــا ينســب إليــه مــن أقــوال فــي الغيبــة والبــداء بمعنــى 
  .تغيير إرادة االله

  :الرجعة -١٠

فمـــنهم مـــن لا . المنتظـــر لـــيس مجمعـــا عليـــه فـــي الفكـــر الشـــيعي" المهـــدي" "برجعـــة"القـــول 
ومــنهم مــن يأخــذ بهــا، كمــا أخــذ بعــض أهــل الســنة، بــبعض أنبــاء الغيــب وحــوادث . يعتبرهــا عقيــدة

مثل نزول عيسـى مـن السـماء، وظهـور الـدجال الـذي يظهـر قبـل الإمـام . المستقبل وأشراط الساعة
الـذي يخـرج مـن الـوادي اليـابس حتـى ينـزل بدمشـق، فـذلك  –فيقتله الإمام، وخـروج السـفياني  بقليل

رجــل مــن  ٠-المنتظــر " القحطــاني"اختــراع لحســاب بنــي أميــة ضــد بنــي مــروان، ومــن قــبلهم وجــد 
  .بل ادعى عبد الرحمن بن الأشعث أنه القحطاني المنتظر –قحطان يسوق العرب بعصاه 

علامــة التــابعين يعتبــر عمــر بــن عبــد العزيــز المهــدي المنتظــر  بــل إن ســعيد بــن المســيب
  ".الخليفة المهدي بن المنصور"وقد سمى العباسيون لهم مهديا ". للمدينة"

ولقـد سـمى ". هذا مهـدينا أهـل البيـت: "وأبو جعفر المنصور يقول عن محمد النفس الزكية
  .الكثيرون من يتولونهم بالمهدي

وأشـــياع . وابـــن صـــرد يلقـــب الحســـين بالمهـــدي. بـــوه بالمهـــديفأتبـــاع محمـــد بـــن الحنفيـــة لق
فزيـد . بـل إن كثـرة الزيديـة يقولـون إن كـل واحـد مـن الأئمـة مهـدي.. المختار الثقفـي لقبـوه بالمهـدي
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وكــل فــاطمي . مهــدي" الــنفس الزكيــة"ومحمــد بــن عبــد االله بــن الحســن . وابنــه يحيــى مهــدي. مهــدي
  .)١٠٣("مهدي"فهو لدى الزيدية إمام  شجاع عالم زاهد يدعو إلى الحق بالجهاد

  .ومن الناس من ينتظر عودة من يسمونهم كذلك

لـو لـم يبـق مـن الـدنيا إلا : "قـال رسـول االله: سـمعت عليـا يقـول: وفي مسند أحمد بن حنبل
  ".يوم بعث االله عز وجل رجلا منا يملؤها عدلا كما ملئت جورا

، وإنـــه عنـــدما يؤخـــذ القــــول إن عقيـــدة البعـــث أصــــل مجمـــع عليـــه: ويقـــول بعـــض الشـــيعة
  .)١٠٤(بالرجعة على أنها بعث فلا وجه لنفي العدالة عتمن يفهمها كذلك

ومنهـــا ســـنن أبـــي داود والترمـــذي . ولقـــد رددت كتـــب الســـنن الكـــلام فـــي المهـــدي وظهـــوره
وتكلـــم الـــبعض فـــي إســـناد . ولـــم يـــرد ذكـــره فـــي صـــحيحي البخـــاري ومســـلم. والنســـائي وابـــن ماجـــه
العرف الـوردي فـي أخبـار "وفي الوقت ذاته نجد السيوطي في كتابه . ي السننالأحاديث المروية ف

وهمــا مــن فحــول "القــول المختصــر فــي أخبــار المهــدي المنتظــر : وابــن حجــر فــي كتابــه" المهــدي
  .يكتبون عن المهدي، ويروون أحاديث في ظهوره. ، وآخرين غيرهم"علماء أهل السنة

                                                 

ولـيس التـدين بالرجعـة فـي : "المعاصـرين" الإماميـة"آل كاشف الغطاء من أئمة الشيعة يقول الإمام محمد )  ١٠٣(
  ".ولا إنكارها بضار وإن كانت ضرورية عندهم ولكن لا يناط التشيع بها وجودا أو عدما. مذهب الشيعة بلازم

ذكـــر بعـــض  فكــان علمـــاء الجـــرح والتعــديل إذا.. وحـــديث الطعــن بالرجعـــة كـــان هجيــري علمـــاء الســـنة: "ويقــول  
العظماء من رواة الشيعة ومحدثيهم ولم يجدوا مجالا للطعن فيه لوثاقته وورعه وأمانته نبذوه بأنه يقـول بالرجعـة 

وأنــا لا أريــد أن . ونــادرة مــؤمن الطــاق مــع أبــي حنيفــة معروفــة. فكــأنهم يقولــون يعبــد صــنما أو يجعــل الله شــريكا
 ".وليس لها عندي من الاهتمام قدر قلامة ظفرأثبت في مقامي هذا ولا غيره صحة القول بالرجعة 

من يستغرب الرجعة يكون بمثابة من يستغرب ": عقائد الشيعة"يقول الشيخ محمد رضا المظفر في كتابه )  ١٠٤(
). قـل يحييهـا الـذي أنشـأها أول مـرة وهـو بكـل خلـق علـيم: (فيقـول" من يحيي العظـام وهـي رمـيم: "البعث فيقول

وإنمـا . فالرجعة ليست من الأصول التـي يجـب الاعتقـاد بهـا. على كل حال: د بقولهوينهي بحثه في هذا الصد
وهــي مــن . اعتقادنــا بهــا كــان تبعــا للآثــار الصــحيحة والــواردة عــن آل البيــت الــذين نــدين بعصــمتهم مــن الكــذب

 .الأمور الغيبية التي أخبروا بها ولا يمتنع وقوعها
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  .)١٠٥(الأنظاروفي تفسير الأحاديث إذا صحت تتغاير 

ولقــد ". الرجعيــة" "تلبــيس إبلــيس"وابــن الجــوزي الحنبلــي يســمي القــائلين بالرجعــة فــي كتابــه 
  .أسلفنا تضعيف بعض محدثي أهل السنة للقائلين بالرجعة

                                                 

مواهـب مخصوصـة للأوتـاد والأبـدال "الشـعراني عـن الولايـة أنهـا يـتكلم : في كتب أهـل السـنة أقاويـل شـتى)  ١٠٥(
وقـد اجتمعـت هـذه المراتـب كلهـا فـي : "ثم يقـول" والأئمة من أصحاب الدوائر والأعداد وأصحاب النوب والأفراد

خــاتم الولايــة المحمديــة وهــو المهــدي أخــو عيســى عليهمــا الســلام، فــي الختميــة، لقولــه فــي حقــه يقفــو أثــري ولا 
كما جمع له مرتبة الدعوة إلـى االله تعـالى بالسـيف وإقامـة الحجـة وهـذه مرتبـة العصـمة التـي لا يتصـف . يخطئ

ثــم اعلــم أن العلــوم الحاصــلة عــن طريــق الكســب والوهــب مــن علــوم التوحيــد .. بهــا إلا نبــي أو خليفــة االله تعــالى
قـد اقتفـت الكمـل مـن الأوليـاء هـذه و . يجب سترها عن الناس لما فيها من الغرابة والتبري من المعقـول والمنقـول

حـدثوا النـاس : "�الآثار عن الصحابة والتابعين شفقة على ضعفة الناس الجـاهلين بهـذه الطريقـة اتباعـا لقولـه 
  ".بما يفهمون أتحبون أن يكذب االله ورسوله

مـا تتجـه  وفـي قواميسـهم شـطحات ومقـولات كثيـرا. ومن الآخـذين بسـبيل التصـوف قـائلون بعلـم البـاطن ومـا فيـه  
ومــا قــول الحــلاج مــن أقــوالهم " وحــدة الوجــود، والفنــاء،والمحو والحلــول"اتجاهــات غريبــة عــن الإســلام كمقــولات 

  "!!أنا الحق وما في جيبي إلا الحق"ببعيد 

وهو متمثـل فـي زهـد . ولقد ازدهرت في القرنين السادس والسابع الهجري أفكار فلسفية على تصوف أهل السنة  
  .الصحابة وحده

يصل بها الإشراقيون إلى القول . ومن هذه الأفكار فكرة تطهير الروح بالارتياض والخلاص من مطالب الجسد  
أما الغـلاة فيعـذبون الجسـد تعـذيب البراهمـة . بأن الرياضة الروحية وتهذيب النفس هما الوسيلة الوحيدة للمعرفة

  .فالكل واحد. ثابتة الجامعة لكل ما في الوجودوالبوذيين الهنود، وآخرون يأخذون من الهنود وفكرة الوحدة ال

  .ومن ذهب مذاهبه يقولون بالحلول الإلهي في بعض المخلوقين) ٣٠٩(والحلاج   

ومـنهم مـن وصـل الـذات . أنشودة على لسانه مثل محيي الدين بـن عربـي" الوحدة"ومن المسلمين من أصبحت   
محبة التي تبلغ درجة السكر والغيبوبة عـن الحـس، مثـل ابـن الإنسانية الفانية بذات االله الخالدة، وصلا سبيله ال

وقـد ترتـب علـى  –وعند بعضهم كلام جيـد يفهمـه الـبعض فهمـا ضـارا . وابن عطاء السكندري) ٦٣٨(الفارض 
وأصـبح الـولي عنـد الـبعض مكشـوفا !! وكرامـات الأوليـاء!! هذه الأفكار نشوء أفكار أخـرى، كالإيمـان بـالخوارق

 !!يفنى في ذات االله ويخرج عن المألوف عنه الحجاب مادام
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